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:قـــال رســول الله صلــى الله علیــھ وسلــم

"شكــر اللهیمــن لــم یشكــر النــاس فلــم "

نتقــدم بشكــر الجزیــل إلــى أستـاذتنــا المشرفــة والتـي تحملـت مسؤولیة الإشــراف 

ھــذه المذكــرة ،كمــا أعنتنــا بكتبھــا ونصائحھــا الرشیــدة،كمـا لا  یفـوتنــا أن  علـى 

ا یــد العــون،ســواء بتقدیمھــم كتـب أو نصائـح ـوا لننشكـر كــل الأساتــذة الذیـن مـدّ 

ام ھــذه المذكــر ةـھادفـة،نشكــر كــل مـن وقـف إلـى  جـانبنـا وسـاعدنـا على  إتم

  اــــــــــاننـــا وامتنـــــــــــا اعترافنــــــــــم جمیعـــــــإلیكو





الإھداء

لى شمس حیاتي الدافئة التي احتضنتني اشعتھا ،و رعتني و حنت علي فكانت جنة زاھرةإ
غالیةالأمي:ملأت حیاتي عطفا و حنانا

أبي             :حیاة و تاج رأسي إلى سعدي وعمادي و فخري في ال

مر،رائد،أحسن،ولعید،لویزة،كریمة،نعیمة،تسعدیث،شریفة،عائشةع :إلى شموع بیتنا المضیئة 

غالب و أ فراد عائلتھ ،و إلى جدي الغالي وعماتي و :إلى من صبر كل الوقت رفیق دربي 
.أعمامي و كل عائلة زنودي

.إلى من تقاسمت معھ طول مشواري الدراسي الجامعي صدیقي ماسینیسا
عقاق نورة     :إلى الأستاذة المشرفة

أمال،عزیزة،        ادیة،دلیلة،أمینة،لیدیا،سیلیا،نریمان،فیروز،ھدى،ر:إلى كل صدیقاتي
:دیدوش،حسیبة،سھام،صبرینة،صارة و كل الأحباب و الأصدقاء دون نسیان أصدقائي

.وإدریس،إلیام،عزالدین و خاصة عبد

.فحتيإلى كل من مر بشاطئ بحري و لازلت أثاره راسخة في فكري ولم تسعھم سطور ص  

نادیة



الإھداء

أھـــدي ھـــذا العمــل المتواضع إلـى كــل الذیـن مـدّوا لـي یـد العـون مـن قریـب أو بعیـد 

وأخـص بالذكـر:

الكریمیــن اللـذان لھمـا الفضــل الكبیـر لوصـولـي إلـى ھـذا المستــوى.والـــديّ 

إلــى كــل عـائلتــي:

كمــال،حفیـظ،نعیمـة،سمیـرة،نسیمـة،لیلـى 

وإلى كل العائلةسعیــديإلــى كــل مـن یحمـل لقــب " "

إلى الأصدقــاء:

كمــال،عمـــر،الھاشمـي ،عــادل،فریــد،سلیمــان، أزواو ،زین الدین ،نبیل

إلى أصدقــائي فــي قریــة تــاقربـوســـت

إلى شریكتي في ھذا العمل  نادیة

"عقاق نورةإلــى أستـاذتــي القدیــرة "

وأھــدي عملنــا ھــذا إلـى كــل الذیــن یعملـون مـن أجـل العلــم والمعرفـة وأملـي أن 

ینــال عملنــا رضاكــم، وإن لـم یــرق إلــى الكمــال المطلـوب،ـفحسبـي أننـا حاولنـا.

ماسینیســــا.



  :مقـــــــــــــــــــــــدمـــــة

ـــقدیة في أواخر القـــرن العشرین قفـزة ھائــلة في مقــاربة نالســاحة الأدبیة والشھدت

النصوص الأدبیــة و تحلیلــھا استحوذ فیھا النص على اھتمــــامــــات الدارسیـــن 

.ــالاتــــــھمغوانش

ونحـــن بصدد استــمرار وتــوضیح معــالم ھـذا البــحث الــذي انـصب اھتمــامـــھ عـــلى 

ر الجزائري عاللشـــا"مقام البوح"محــــاورة الشــعریـــة الصـــوفیــة من خــلال دیـوان

".عبد الله العشي"

والكشف عن نظــام وقد اعتمدنـا  نظـریـة التنـاص للدخـول إلى النـص الشــعري الصــوفي

.العلاقات بین بنـــاه الداخلیة و الخارجیة

یرجع بعضھا إلى الدیوان نفســـھ على أساس ،ددت أسباب اختیارنا لھذا المــوضوععلقد ت

إضـــافة إلى ذلــك و من الأسبـــاب الـــوجیھة أیضا ھو حب الإطــلاع على ’مادتھ الشعریة

الذي یعتبـر نصا شعریا ,الإلمــام بالنـص الشـعري الصوفيكــل مــا یسھـم في محــاولـة

اه في شعره من نو أیضا لما لمس،لغویا و دلالیا یسمو باللــغة إلى مســتوى مثـقل بالإیحاءات

و سـوف نركز اھتمــامنا الأكبـــر في ھـذا البحث ،     تـمرد واضح على تقالیـد الصوفیة

و یطـرح ،الصـوفیة إلى العـالـم من خـلال نظریـة التنـــاصحـول طـریقة تـوظیفھ لنظراتــھ

:ـــى لتـــــــــوضیحھا و من أھمھـــــــــــــــــاعھـذا البحث عــدة إشكالیـــات نس

ــربي و النقــد العربــي إضـافة إلى النــــقد غكیف تطور مفھوم التنـــاص في النقــد ال

  اصر؟العربـــــــــي المعـــــــــ

وھل كان بینـــھم اتفاق حول المصطلح؟ و فیم تتــجلى أنواع التنــــاص و آلیـــاتـھ؟ و ھل 

توفــق الشــاعر بإتبــاع العرف الشـــعري في تكـــــریس انطباع لدى المتــلقي؟ أین یتـــجلى 

  ضــــــــــــا؟و فیــــــــم یتجــــــــــــــلى أی"مقــــام البـــوح"التنـــاص في دیوان 

-أ-



لأن نظـریـة التنـاص لھـا أھـمیة كـبیـرة في ،بنـاءا عـلى مـا سـبـق قمـنـا بھـذه الـدراسـة

.الشـعـر الصـوفـي الجزائري و عنـد الشاعـر عبد الـلھ العـشــي في دیــوانـھ خـاصـة

بعـض الـدراسـات الـتي لـوفـرة "مقــــام البـوح"لا نـزعــم أنـنـا أول من یـدرس دیــوان

أو مقـالات أو الـدراسـات، فعـلى سبـیل المثـال نـجد ات تنـاولـتھ كمـوضوع لھا، سـواء، مذكر

الخطاب الشـعري في ئیةسمیـافي عـملھا الـمـوسـوم ب"شــادیة شـقروش"الدكتـورة 

"برماسـینعبد الرحمـان ت"كـمادرس "لـلـھ العشـيادیـوان مقام الـبوح للشـاعـر عبد 

البـنیة الإیـقاعـیة "و ذلـك في كـتابـة "بـھجـة"ة ب نمـن قصائـد الـدیـوان المعـنـوةقصید

الـذي تـنـاول "یوسف وغلیــسي"إضافـة إلى الدكتـور"للقصیدة المعاصرة في الجـزائر

كـتـابـات تأمـلات نـقـدیــة في(في ظـلال النصـوص :"ھـو الأخـر ھـذا الدیـوان في كتابـھ 

)جـزائـریـة

و لـم تـغـفـل ھـذه الـدراسـة الإفـادة مـن كـثـیر الـمصـادر المـراجـع المنضویـة في مـجـال 

نـذكـر بعـضا منھا على ،الـدراسات النـقـدیـة الـتي تناولـت نظـریـة التـناص نـظـریا أو تطبیقـیا

في " جـولـیا كرسیـتیفا"،"ناصإستراتیجـیةالتـ"في كتابھ "محمد مفتاح:"سبیل الذكر

و عـبـد الـقـادر "،"في بــنیـةالـلغـة الشـعـریـة"جـان كوھــن، "عـلم الـنص"كـتابھا 

"جـمـیل حـمـداوي"،"الـرؤیــا والـتـــأویـل"فــي كـتابـــــھ "فـیـدوح في الـتصـوف و "

الـخ"...الأدب

ى مـدخـل نـظـري و فصلیـن تـتصـدرھـما مقـدمـة و بـنـاءا عـلى ذلـك قسـمـنا ھـذا الـبحـث إل

فـفي الـمـدخـل النظـري و سمنـاه بالتنـاص تـناولـنا فـیھ تاریـخ المصطلـح،و ،تتـبعـھا الخاتـمـة

ربي أولا، ثم في النقـد العربي، إضافة إلى النـقد غذلـك بالتطرق إلى مـفھـمومـھ في الـنـقد ال

.طرقنـا فـیھ إلى ذكـر أنـواع التناص و ألیاتـھالـعـربي الـمعاصـر، كـما ت

_ب_



رضـنا فـیـھ عـلى بنـاء الـقصیـدة في عأمـا الـفصل الأول فھـو فـصل تطبـیـقي الذي تـ

ومـن ثم بـنیة الفـضاء ،وذلـك بـدراسة لبـنیة الـلغـة في الدیـوان و بـنیة الإیقاع ،الـدیـوان

ـخصصاه في تجـلیات التنـاص في الدیـوان، وذلـك بدراسة وفـیما یـخـص الـفصل الثانــي ف،

بـدءا مـن الـعنوان ، ـرضنا فـیھ إلى دراسـة شعـریـة العـنوانعو ت،التناص الصوفـي أولا

، الـرئیـسي إلـى العـناویـن الفـرعیـة، كـما تطرقـنا فیـھ إلى ذكـر المصطلحـات الصوفیـة

وذلـك بذكـر بعـض ، راسة التنـاص الأسطـوريالـموجـودة في النـص،إضافـة إلى ذلك د

.الأساطـیـر الـموجـودة فـي الـدیـــــــوان

فإنـنا أنھیـنا ھـذا البحث بخاتمة إستنتاجیة رصدنا فیھـا أھـم النتائج التي ,وكـأي بـحـث أكادیـمي
یخلـو من الصعـوبات متوصلنـا إلیھـا من خلال دراستنـا ھـذه وتجـدر الإشـارة إلـى أن بحثـنا ھـذا لـ

بالإضافة صعـوبة فھـم النماذج ,أبـرزنا علـى وجـھ الخصوص عـدم توفـر المـراجع فـي جامعتـنا
.الشعریة المنتقدة، وھذا نظرا لعفوضھا، مـمـا استدعـي منـا بـذل جھـد لفھـمھا و محــاولة تحـلیـلـھا

.عقاق نورة(لأستاذة المشرفـة وفي الأخیر لا یفوتنـا أن نتـقدم بالشكـر الجـزیـل ل التـي كان )

لھا الفضـل الكبیـر في توجیھـنا إلى ھـذا الموضوع ،إذ لم تبخـل علینـا من نصائحھـا 

.وتوجیھاتھـا القیـمـة المستمـرة التـي بفضـلھا أنارت لنا طریق البحث

-ج-
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مدخـــــــــــل نظـــــــــــــــري

مفھوم التناص : -/1

في النقد الغربي-/ا

في النقد العربي-/ب

في النقد العربي المعاصر-/ج

أنواع التناص: -/2

.التناص الذاتي-/ا

التناص الداخلي-/ب

.التناص الخارجي المفتوح-/ج

آلیات التناص: -/3

التمطیط-/ا

.جازیالا-/ب
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مفھوم التناص: -/1

مفھوم التناص في النقد الغربي: ا/-

سابق عنھا ھو راصد الكاتب ، فالمبدع  شيءلاتنبت في الھواء فھي نابعة من الإبداعیةالعملیة إن

"دب ، كما تقول لھ ارتباط بذاكرة الأالأدبيلاینطلق في الفراغ ، بل لھ خلفیات تحركھ ، والنص 

تقوم إنما...فالممارسة النصیة لیست مجرد نقل بسیط لعملیة كتابة علمیة ما":"اجولیا كریستیف

(لتنبني ھيذات خطاب عن مركزھابزحزحة فالأدب لم یعد محاكاة.)1". i

كما اعتبرتھ النظریة الكلاسیكیة ، فالنص اخترق جمیع النواحي الاستمولوجیة ، السیاسیة و 

"الاجتماعیة  و السیاسة و یتنطع لمواجھتھا و فتحھا و الایدولوجیایخترق حالیا الأدبيفالنص :

(إعادة صھرھا "2.(

و من ھنا لابد من وجود منھج الأفاقتجاوز واخترق كل إنماانھ لم یعد ضیق المجال ،وھذا یعني

.الذي تشكل من عدة  روافد الأدبينقدي جدید لتحلیل النص 

-1915الروسیة أمثالالشكیلةاتجاھات ومناھج ، معالم ھذا المنھج تتبین انطلاقا من عدة أخذتوقد 

تتبلور فبدأتسیمیوطیقا ، الفكیكیة ، و ، التحلیل النفسي ، الماركسیة ، التالبنیویةو الألسنیة، 1929

"أمثالشیئا فشیئا على ید الفرنسیین  ROLAND"رولان بارت: BARTHE،" وجاك

Julia"وجولیا كریستیفا"، GérartGenette"جیرار جنیت"، JaqueDerruda"دریدا

kristiva

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13، ص1997دار توبقال ، دار البیضاء المغرب 2علم النص ، ترجمة فرید الزاھي ، ط:  اجولیا كریستیف-1

.13صالمرجع نفسھ ،-/2
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اطیة العلامة اللغویة ، طبامت" دي سوسیر"ىنادمفھوم النص، حیث إثراءوللسانیات دور كبیر في 

"الأولىوثنائیة الدال و المدلول ، ثم الشكلانیة الروسیة التي كانت ھي  أمامالتي فتحت الطریق :

(الأدبیةسیمیائیات لنصوص  "1.(

كللت ھذه البحوث الأدبیةصوص الأوائل الذین قاموا بدراسات سیمیائیة لنالشكلانیین الروس ھم إذأن

.نظریة التناص"علیھ فیما بعد أطلقو النقاشات بمیلاد نقد جدید ،  ویعود الفضل في تبلور ھذا "

Michel"میخائیل باختین"إلىالمفھوم  Bakhtine شعریة دوستویفسكي "في كتابھ عن"

تبدلة بذلك بطلب منھ مسSéminaireبارت في ملتقى  1966سنة  االمقدم من جولیا كریستیف

.، بالتناص مستفیدة من المنطلق النظري لباختین"Dialogismeدیالوجیسم "مصطلح الحواریة 

)2(.

"Telquelتیل كیل"في مجلة  1967و 1966لھا بین سنة أبحاثولقد ظھر ھذا المفھوم في عدة 

Leنصالراویة و Sémiotique، ونشرت في كتابھا "Critiqueكرتیك "و  Texte du

Roman)3.(

نحن مدینون لجولیا كریستیف بالمفاھیمالنظریة التي :"في حدیثھ عن نظریة النص بارتیقول 

، PratiqueSignifianteیتضمنھا تعریفھا للنص وھي ممارسة الدالة 

Phèno، النص الظاھر Signifiance، التدلیل Productivitéالإنتاجیة – texte والنص،

Gènoالمولد  – texteلتناص واIn texte)4.(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19جولیا كریستیفا ، علم النص ،ص-/1

.23ص1988حسن محمود حماد ، تداخل النصوص في الروایة العربیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب -/2

.24المرجع نفسھ ص-/3

، 27العدد الإنسانیةالعلوم رولان بارت ، نظریة النص ، ترجمة منجي الشملي و عبد الله صولة و محمد القاضي ، حولیات الجامعة التونسیة ، كلیة الآداب-/4

.89، ص1988
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، التي جولیا كریستیفاالباحثة الفرنسیة إلىفھذه المصطلحات و المفاھیم یعود الفضل في وضعھا 

من نصوص مأخوذالتقاطع عند نص لتعبیر "تسمي التناص بالصوت المتعند ، حیث تعرفھ فتقول 

(الأخرو خطاب الأنا، وھو العلاقة بین خطاب أخرى استرجاعو رفھو بذلك استذكا.)1"

.لنصوص سابقة بشكل حبالي متمیز عما سبق

Laurentلوران جیني "یعرف 1976وفي سنة  Jenny"  بوتیك التناص انھ" في مجلة" عملیة:

(تحویل و تمثیل عدة نصوص یقوم بھا نص مركزي یحتفظ بزیادة  المعنى  "2.(

یتفرد عنھا و ذلك بقوة أومنھا و قد یزیحھا فیأخذ،أخرىیحاور نصوصا أساسيھناك نص إذنإن

.و سلامة المعنى

یحاول استعمال التناص بتحفظ ، فلم یذكر ھذا بارزاكل"سارا زین"في تحلیلھ ل بارتوھذا 

جماعة  الانضمامإلىقبل ).3.(لاستعمالھ قبل كریستیفاإرھاصات، بل ھو المفھوم صراحة 

Tèlquel ، وكذلك نجد .)4.(وھذه الجماعة قد ساھمت في بلورة مفھوم التناص عند بارت ،

ص الذي یمنحھ قیمة و معنى و ھو النص فعل ناتج من التنا":أنیؤكد على "تیوري لوتمان"

ناتج عن تفاعل نصوص سابق ، حیث الأدبیإذنفالنص ).5("متوافر على عصور ترسبت فیھ

نصوص "یسمیھ الأولجدید ، ومن ھنا یشیر بارت على نوعین من القراءة ، أخرینبثق عنھا نص 

نصوص مستھلكا لمعنى ثابت ، والنوع الثاني ، القارئوھو نص مغلق یكون فیھ Lisibleالقراءة 

ھو الذي یصنع ھذا النص ، أیأنالقارئ.)6(" منتج للمعنى  إلىالذي یتحول Scriptibleالكتابة 

.ھو الذي یحول النص منتجا للمعنىإنماالمستھلك ، القارئوالذي لم یعد ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمة احمد المیني ، دار الشؤون الثقافیة، )مفھوم التناص في الخطاب النقدي الجدید(الخطاب النقدي الجدید أصول، في آخرونترفیتان تودوروف و -/1

.103،ص1987بغداد ، العراق 

.109المرجع نفسھ ص-/2

.20حماد ، تداخل النصوص ، صحسن محمد -/3

.20المرجع نفسھ ص-/4

.52ص1993حیزران أیار، 18ع5، مالإنسانیةو العلوم الإبداعالنص و المؤلف ، كتابات معاصرة ، مجلة :مد یوسف ، الخطاب حا-/5

.20حسن محمد حماد ، المرجع السابق ص-/6



تاریخ المصطلح [مدخل نظري]

11

تناص و یكتشفھ و یمارس التدخل النصي ھو الذي یصنع ال" ملتقى  أناویؤكد بارت على وجود 

)1.(

العلاقات إعادة بعثھا و إدراكھو الذي یكتشف التناص من خلال قراءتھ و ي ھذا الملتقإذأن

شفراتھ و رموزه ، یحلمفتاحا للنص یترجمھ و القارئفیصبح ،التناصیة بینھا و فك رموزھا

، وبذلك Intertextesفة التناصات رلھ قدرة على معPluralمتعدد قارئوبذلك یحیلنا بارت على 

لى معرفةالنص ، كما انھ قادر عإنتاجیشارك في إنالقارئوھذا یعني ).2(النصإنتاجیشارك في 

.التناصات الموجودة

إن:"1968سنة " تبار"و ھي المقولة التي نادى بھا وھذا مایحیلنا على فكرة موت المؤلف ، 

إنماإغلاقمدلولا نھائیا ، إعطائھالنص وحصره و إیقافؤلف معناھا المإلىنسبة النص 

).3"(الكتابة

و موت القارئبمیلاد یبدأ، الذي ینتج نصا جدیدا القارئولذلك نجد لذة النص في النص المتبنى من 

).4("رھین بموت المؤلفالقارئان میلاد "المؤلف 

الذي یستطیع خلق نص جدید بسیاقات جدیدة ، باستحضار نصوص للقارئفھو یعطي الاھتمام 

مع النص الجدید ، فھو بذلك إیصالھاو إخراجھاببعثھا و القارئمخزنة في الذاكرة التي یقوم 

القارئھو إنماالكلاسیكي ، الأدبینفیعنھ السلبیة و یبتعد عن كونھ قارئا مستھلكا ، كما نجد في 

.كما لھ القدرة في اكتشاف التناصاتالنص ، إنتاجیساعد في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.19حسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الروایة العربیة ص-/1

.21المرجع نفسھ ص-/2

.86توبقال ، الرباط ص درس السیمیولوجیات ترجمھ عبد السلم عبد العالي ، دار:رولان بارت-/3

.87المرجع نفسھ ص -/4
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للقارئفالنص المفتوح یتیح .)1(ض بین النص المغلق و النص المفتوحبذلك التعار"بارت"یبین 

إلىفبارت یحیلنا ، القارئجدیدة مشكلة من تناصات موجودة و مخزنة في ذاكرة تضاءافففتح

"و "Loconلاكان"وھذا ما یحرص علیھ .)2(حدیثةالنشأةموت المؤلف حیث یرى انھ شخصیة 

ن ، لأبدأوإرشاداتالأضمانات أيدون "قراءتھ ھ وھو قتل المؤلف ، فالنص ل"Foucauldفوكو

النص والتعلیق إلى، وھذا لایعني انھ لایحق للمؤلف العودة الأبوةمفھوم التناص یقضي على مفھوم 

علاقة النص بالمؤلف ھي إذن).3("كالآخرینضیفا على النص ولكن یفعل ذلك باعتباره، علیھ 

"اودیبیة " علاقة 

، و إزاحتھویحاول الأبخلق و تشكیل نص جدید یتجاوز بالقارئإلىمما یؤدي الأبلھذا هھناك كر

Haroldھارولد بلوم "یقول  Bloom"لیست علاقة الأخرىنص بالنصوص أيعلاقة  إن

النص أنا یعني ذوھأیضاة اودیبیة یذات طبیعنھاأحسب ، ولكنھ یتصور فالأولىتناصیة بالدرجة 

ترحال "النص ھو أنالتي ترى "جولیا كریستیفا "أما، الأبويیمكن لھ التخلي عن نسبھ و الانتماء 

حیث تتفاعل .)4(أخرىات متعددة مجزاة من نصوص ع ملفوظتتقاطأینلنصوص و تداخل نصي 

.وتتسارع وتتشابك لتكون فضاء دلالي یجسده النص الجدیدھذه النصوص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.21حسن محمد حماد ، تداخل النصوص ، ص-/1

.51كتابة معاصرة ، ص-/2

.50المرجع نفسھ ص-/3

.99حسن محمد حماد، المرجع السابق ص-/4

.24المرجع نفسھ ص -/5
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لیس إذنفالنص .)1(یلتقي فیھ منھج النص و قارئھProductivitéإنتاجیةبوصفھ فالنص عندھا

).02(مختلفة بأنظمةكتابتھ أوإعادةھو نقل بطریة جدیدة إنمامحاكاة و إعادةإنتاجأو

كانت غیر مقصودة من المنتج فھذا النص أنھا فھو الذي یبتكر معاني جدیدة حق عندماالقارئأ

الحاذق ھو الذي یتمكن من حل و فك شفراتھا و القارئھو نسیج من تداخل نصوص عدیدة ،و 

.)3(بناءھا من جدیدو الثقافیة ، حیث یعید كفاءتھالأدبیة"تحلیلھا انطلاقا من

كل نص یعیش في أن:نقول أننقر باستقلالیة النصوص ، فھي متشابكة ، لایمكن أنفلا یمكن لنا 

أونص لایكون مستقلا عن ماكتب ، ویحمل بصفة واضحة أيا ن "، أخرىعزلھ عن نصوص 

بعض تشملوحركة تداخل النصوص .)4("و العاداتالموروثاقل وضوحا بصمات و ذاكرة 

ھذه الغربي بعض الأدبالعلاقات التي تعطي الشكل الدقیق للنصوص المتناصة ، وقد وجدت في 

.)5(، اللصق ، الانتحال یاالبارودالتلمیح ، ، الأقوالمثل إلیھاالتي تستدعي الرجوع الأشكالالأدبیة

مدخل النصیة ،ففي كتابھ العلاقاتمشروعھ النقدي في دراسة حول "جنیت"و منذ الثمانینات یقدم لنا 

موضوع البیوطیقا ھو معمار النص ثم یعبر عن ذراعیھ بعد أنیرى "1979"جامع النصإلى

"أطراس"ذلك في كتابھ بیوطیقا ھو التنقل موضوع الأن، حیث یرى "1928"

.)Transtextualitè)6النصي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.16حسن محمد حماد ،تداخل النصوص ص-/1

2/-Nathalie peigay- introduction a l’intertextualiteDunod Paris 1996 p07.

.28حسن محمد حماد،المرجع السابق ص-/3

4/-Nathatiepeigay – gros –interoduction a l’intertextualitè – p07

.8المرجع نفسھ ص-/5

.29حسن محمد حماد ، تداخل النصوص ص -/6
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كما یقول في أو، أخرىنصوص إلىھا البعض ،و النص یھرب من ذاتھ تخترق بعضفالنصوص

لا تخفیھ الرقعة تماما و لكنھا تسمح لنا أخرلنص إملاءیرى المرء على الواقعة نفسھا "طراسأ

لأنھلیخفیھانستطیع لمحھا، أخرىراءه نصوصا فالنص یخفي و.)1("نلمحھ من خلال شفافیتھا 

، حیث وسع مفھوم Seuils"1987عتبات "في كتابھ أھمیةلھذا المصطلح النقدي أعطىتماما كما 

المشاریع غیر –النصوص غیر المعلن علیھا مثل المسودات "أیضاالنصوص المصاحبة لتشمل 

).2.(الأعمالالأدبیةمثل المذكرات و خطط –مكتلة للكتاب 

المعماریة :تجریدیة أكثرھاالتناص في خمس مجموعات "جنیت "وقد حدد 

د نصا مع نص حوھي العلاقة التي تو"،MetatexualitèالمیتانصیةأوAnchiteatualitèالنصیة

إلىو بالنظر ).3("تسمیتھ و كل ذلك یفھم ضمنیا أوبجمل منھ إلىالاستشھاددون الحاجة أخر

التناص ھو إنحیث یرى "بالنسبة لھذا المفھوم الإطاریضیق "جنیت"نجد "بارت"و "كریستیفا

سواء كانت ظاھرة خفیة ، فھولیس عنصرا مركزیا أخرىوجود علاقة بین نص و نصوص 

).4(فھو مجرد علاقة من التواجد بین نصین أوأساسیا

داخل أدبيلنص حضورا صریحابوصفھ "وھذه المجموعات الخمس تشمل تعریف كریستیفا للنص 

.خرة والسرقةااھیم العربیة مثل ، المعارضة و المعارضة السالمفإلىكما تشیر .)5(أدبیأخرنص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

.26حسن محمد حماد ، المرجع السابق ، ص-/1

.31المرجع نفسھ ، ص -/2

3/-nathalièpeigay – gros – intertextualitè – p13.

.13المرجع نفسھ ص -/4

.156ص 1986، سبتمبر أغسطسیولیو ، 4، ع6مجلة فصول ، م-/5
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ھذه الفروق بین المنظرین إذأن.)1(انتلاف المعنى مع المعنى والمناقضة ، الاقتباس و التلمیع ، 

الأدبيو ھذا یساعدنا في تحلیل النص إنما یثري و یعمق مدلولھو النقاد في استعمال ھذا المصطلح 

ھي قراءة واعیة لفھم النص المصاحبة إنما، فقراءتنا للنص لیست عملیة تفكیك و ھدم فقط ، و 

Paratextualitè النص الظاھروأ، "جنیت"عندPhènotexte عملیة إنما، "كریستیفا"عند

.للنجاحالجدیرةصعبة و معقدة تطلب القراءة 

robertولزتش"و یقترح  sholes "أساسینلقراءة الصحیحة شرطین ل:

"سیاق النص أي،Architexteمعماري النص "جنیت"رفا بما یسمیھ اع القارئیكون أن-*-

.)2("إلیھالذي ینتمي الأدبيداخل الجنس 

الغائبة ، و لذلك العناصركي یستطیع استحضار .)3(للقارئتوفر المھارة الفنیة و الثقافیة -*-

Foucault"فوكو"إلیھما ذھب إلىالتناص ، لكن لا نذھب بھذا المفھوم إلىالنص بحاجة أصبح

.، الذي افترض التناص في كل تعبیر "

النفي -/1:التناص فيمستویاتقد حددت "جولیا كریستیفا"و لفھم علاقات التناص و سیاقاتھا نجد 

:الكلي

البارع الذي یستطیع والقارئمع نفي النصوص علیھ ، الأصليوفیھ یقوم المبدع بقلب معنى النص 

أناو "Pascalلباسكال"عن ذلك مقطعا "كریستیفا"یكشف على ھذا التناص ، و قد ساقت لنا أن

يء عنھ طوال الوقت و الشأسھوھذا یذكرني بضعفي الذي أحیاناإلاأناكتب خواطري تنقلت مني 

معرفة أنني لااتوق سوى إلىضعفي المنسي ، ذلك إیاهدرسا بالقدر الذي یلقنني الذي یلقنني

).4("عدمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.156ص1986، سبتمبر أغسطسیولیو ، 4، ع6مجلة فصول ، م-/1

.43حماد ، تداخل النصوص صحسن محمد -/2

.44المرجع نفسھ ، ص -/3

.78جولیا كریستیفا ، علم النص ص -/4
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حین اكتب "یقلب ھذا المعنى تماما ، حیث یصبح عنده "Loutrèamontلوتریامون"وھذا 

أتعلمعنھا طوال الوقت فانا أسھولاتنفلت مني ھذا الفعل یذكرني بقوتي التي فإنھاخواطري 

ومن ھنا .)1("معرفة التناقص روحي مع العدمأتوقفإلاإلىبمقدار ما یتیح لي فكري المقید ولا 

.نلاحظ قلب لدلالة النص الغائب 

:النفي المتوازي-/2

بذلك یظل معنى النص على المعنى المنطقي و یحافظمعنى جدیدا حیث الأصليحین یقتبس النص 

انھ لدلیل على "Larochufoucaultفوكو "یقول .)2(ھو نفسھ الموظفو النص الأصلي

مع تحویل "لوتریامون "نجده عند نفسھو المقطع ).3("أصدقائناالصداقة عدم الانتباه لتنامي 

).4("أصدقائنابسیط انھ لدلیل على الصداقة عدم الانتباه لتنامي صداقة 

:الجزئيالنفي /3

السیاقات مع نفي جزئي أوبعض المقاطع بتوظیفعبر امتصاص المبدع للنص المرجعي یقوم 

نحن :"یقول لوتزیامون فأما"نحن نضیع حیاتنا فقط لو نتحدث عن ذلك :""باسكال"واحد فقط یقوا 

).5"(نتحدث عن ذلك قطإلانضیع حیاتنا فقط لو نتحدث ببھجة المھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78علم النص ، ص:جولیا كریستیفا–)1(

79المرجع نفسھ ص -)2(

79المرجع نفسھ ص -)3(

79المرجع نفسھ ص -)4(

79المرجع نفسھ ص -)5(
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ربي عمفھوم التناص في النقد ال-/ب

فھذا "الجدید لا یعرف كیف تشكلت،مولدهھو یعیش حالة المخاض التي یترتب عنھا ولعلالمبدع 

عیش حالة للاوعي یاالمبدع و الذي یجعلھ في حالة من القلق و أعماقالركام الفوضوي القابع في 

، و بذلك یعید )1("المابین متى وجد دفاعا یحركھ اخرج ھذا الزخم الھائل الكامن في باطنھ 

ه ذنھ في ھأر نھا وفق رؤاه ، و ھو نفسھ لا یعرف كیف تحقق لھ ذلك ، غیظممكانھا و ینالأشیاءإلى

.الحالة التي عاشھا لم ینطلق من الصمت بل كان في حالة تواصل مع غیره و مع النصوص الغائبة

منضرین و كثیر من الوقد شكل البحث حول نقد منھجي یتناول ھذا التواصل و التداخل بین جھود 

منھج النقدي حث فیھ متواصلا بالرغم من ثراء البحوث التي تبنت الالنقاد و الذي مازال الب

في تراثنا العربي مما یة المعاصرة و الذي نجد لھ امتدادالذي یعرف في الدراسات النقد"التناص"

النقدي العربي القدیم ، و محاولة رصد كل مالھ صلة بتداخل البلاغيیضطرنا للرجوع الى التراث 

.النصوص

النقاد العرب قد وقفوا عند ھذا المصطلح، و لكن بمفاھیم و مصطلحات مغایرة، أنومما لا شك فیھ 

سنده، و أي رفعھ وأھ،، نقول نص الحدیث الى صاحبجمع نصوص فالنص .)ن،ص،ص (حیث نجد 

ي جعل بعضھ على بعض و النص من كل شيء منتھاه، و ھذا یحیلنا الى تربسات أنص المتاع 

).2(ص القوم اي ازدحموا ، و یقال تناالنصوص فوق بعضھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

99-39محاضرات في النقد المعاصر القیت خلال السنة الجامعیة :عبد الله العشي-)1(

)98-97(ص )نصص(، دار صادر،بیروت، مادة 7ابن منضور،لسان العرب مج -)2(
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ن كل قصیدة تقوم على جمالیة متمیزة، أ،غیریما یتناول موضوعات بعینھاقدالشاعر العربيو 

.طلالمثلا الوقوف على الأ،قدرة الشاعر الابداعیة ووعیھ بتكونت حس

م المعنى،ولعل ھذا نمط أضدبیة سواءا من حیث اللفدبنا العربي مایعرف بالسرقات الأأوقد عرف 

دیب غیر متوقع،و انما متفتح على ما قد قیل و یقال و الأأن الشاعر لأنماط التداخل النصي ،أمن 

"ابن فارس،فیستعمر عن سابقھ،و یقتبس، و یقول  لیقیمون و ...مراء الكلامأو الشعراء :

(یؤخرون،یؤمنون و یثیرون، و یختلسون ویعبرون و یستعیرون "1

خذ من أعماقھ،فھو یأنما بواسطة تلك الطاقة الكامنة في إن الشاعر العربي لا ینتج بمفرده و إذاإ

قیھبسا
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والشاعر العربي قدیما یتناول موضوعات بعینھا،غیر أن كل قصیدة تقوم على جمالیة متمیزة،تكونت 
.حسب قدرة الشاعر الإبداعیة ووعیھ مثلا الوقوف على الأطلال

وقد عرف أدبنا العربي ما یعرف بالسرقات الأدبیة سواء من حیث اللفظ أم المعنى،ولعل ھذا نمط 

التداخل النصي،لأن الشاعر أو الأدیب مقوقع، وإنما متفتح على ما قد قیل ویقال،فیستعیر عن 

یقدمون ویؤخرون،یؤمنون ....والشعراء أمراء الكلام :"سابقیھ، ویقتبس،یقول ابن فارس

العربي لا ینتج بمفرده وإنما بواسطة تلك الشاعرإذن")1(ن،ویختلسون ویعبرون ویستعیرون ویشیرو

وقد أفرد النقاد العربي .الطاقة الكامنة في أعماقھ،فھو یأخذ من سابقیھ ویعمل على أمثالھا ویقتدي بھا

لھذا التدخل والتعالق النصي مصطلحات منھا 

واعتبروا أیضا ھذه الأشكال عبارة عن سرقات تنقص ....لفیقالنسخ،المسخ،السلخ،السرقة،الإغارةنالت

.وتحط من إبداعھ،ومنھم من عدھا ضروریة إبداعیة

:حین قال"طرفة بن العبد"وأول من ذم السرقة من الشعراء ھو

)2(ولأغیر على على الأشعار أسرقھا     عنھا غنیت وشر الناس من سرقا

اعتبرت السرقة قد حطت من شأن الأخذ عن غیره ووسم بأسماء إذا انقسم النقاد إلى فئتین ،فئة 

ومنھم من أعده ابتكارا ....تنقص من قیمتھ،فسموھا سرقة وسرقا وإسھابا وإغارة وغصبا ومسخا

)3(وتلطف في التسمیة فسماه اقتباسا وأخذا وتضمینا واستشھادا وعقدا وحلا وتلمیحا

.267ص 1993مكبة المعارف،بیروت1ط.ة و مسائلھا،وست العرب في كلامھا،تحقیق عمر فاروقابن فارس،الصاحبي في فقھ اللغ-)1(

.33ص.مصر.بدوي طبانة،السرقات الأدبیة،مكتبة نھضة مصر بالفجالة)2(

28المرجع نفسھ ص)3(
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قد حددوا أنماط النصوص وتداخلھا منھا التمییز بین المباح و غیر المسموح لھ،ومثلا ذلك القولو

.المریري" "

على أني سانشد عند یبسعي                 أضاعوني وأي فتى أضاعو

.نجد أن الشطر الثاني مقططف من بین العرجي وأشار إلى ذلك الشاعر

)1(أضاعوني وأي فتى أضاعوا                لیوم كریھة وسداد ثغر

:ابن سیناء الملكالنمط الثاني وھو الاقتباس من القرآن الكریم أو الحدیث كقول

)2(رحلوا قلست مسائلا عن دارھم             أباخع نفسي على آثارھم

)3("فلعلك باخع نفسك على آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا الحدیث أسفا:"وذلك من قولھ تعالى

وقد صنف الحاتمي للتعالق النصي مستویات تدخل كلھا في إطار السرقات الشعریة كما سماھا نقادنا 

دامى،ارتابت أن أذكر واحد منھا وھو الاھتدام، وھو ما تسمیھ كریتیفا النفي الجزئي  كقول الق

"أرید لأنسى ذكرھا فكأنما           تعرض لیلى بكل سبیل:"الشاعر

.و قد أخذه من قول جمیل مع نفي جزء واحد فقط

)4(قبأرید لأنسى ذكرھا فكأنما                      تعرض لي لیلى على كل مر

قد أطرد في الحدیث عن السرقات الأدبیة،ووضع لذلك "محمد بن الحسن بن المطفل"ونجد الحاتمي 

، و من الذین )5(الانتحال، والانحال، الإغرة، الاجتلاب، الاصطراف والاھتدام :أبواب كثیرة منھا

.أقروا كذلك عن الغیر

431دار التب العلمیة،بیروت ص.لاغیةیراجع الخطیب القزویني الایصاح في علوم الب-)1(

.84ص.1981كمال الدین ھیثم البحراني،أصول البلاغة،تحقیق عبد القادرحسین،القاھرة-)2(

06سورة الكھف الآیة-)3(

.262-261،ص1981،دار الثقافة،بیروت،3.ط.إحسان عباس،تاریخ النقد الأدبي عند العرب-)4(

259.258المرجع نفسھ ص-)5(
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لیس :"،كذلك أبو ھلال العسكري ینتصر لذلك حین یقول)1("لولا أن الكلام یعاد لنفذ"عليقول الإمام 

لأحد من أصناف القائلین عني عن تناول المعاني  ممن تقدمھم والصب على قوالب من 

فالكتابة إذن ھي إعادة إنتاج والتناص ھو قدر كل مبدع،ومعنى ذلك كما قال الشاعر .)2("سبقھم

ا أضن ما نقول ألا كلاما معادا مكرورا،وأن الكلام الأول الذي لم یكن مكرورا،ھو العربي القدیم م

من عادة القدماء "ویؤكد ھذا الكلام ابن رشیق حیث قال "دولان بارت"ما نطق بھ آدم كما ینھب إلیھ 

وقائع ،فھو ھنا یشیر إلى توضیف ال)3(أن یضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة والأمم السابقة 

إحالة "التاریخیة،وھذا مانتبھ إلیھ حازم  القرطجني،وتكلم عنھ في باب الإحالة التي قسمھا إلى 

مما لاحظھ )التناص(،وقد أدرك حازم ھذه القضیة )4(تذكرة،إحالة محاكاة،مفاضلة،إضراب،إضافة

لفحول و فلم یوجد فیھم على طول ھذه المدة من نحا نحو ا"من ضعف في أشعار معاصریھ حین قال

لا من ذھب من مذھبھم في تأصیل مبادئ الكلام وإحكام وضعھ وانتقاء مواده التي یجب نحتھ منھا، 

فخرجوا بذلك إلى مھبع الشعر ودخلوا في محض التكلم ھذا على كثرة المبدعین المتقدمین في 

الذي لا ،فكلامھ ھنا ھو إشارة إلى تحاور النصوص، وأن المبع )5(الرعیل الأول من قدمائھم

.یستوعب  إبداعات سابقیھ ویطعم بھا نصوصھ یؤول شعره إلى الضعف وعدم حدق الصنعة

35بدوي طبانة،السرقات الأدبیة،ص-)1(

36المراجع نفسھ،ص-)2(

.150ص1983العلمیة،بیروت،،دار الكتاب 1ط.7ابن رشیق ابوعلي الحسن،العمدة في صناعة الشعر ونقده،تحقیق مفید محمد قمیحة،-)3(

.271،ص1989،دار العرب الإسلامي،بیروت 2حازم القرطاجي،منھاج البلغاء وسراج الأدباء،تحقیق محمد الحبیب بن حوجة،ط-)4(

.10ص.المرجع نفسھ)5(
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.العربي المعاصرالنقدمفھوم التناص في-/ج

المصطلح وتعدد مفاھیم في إذا جئنا إلى النقد العربي المعاصر نجد أن  مشكلة التعریف بھذا

الدراسات النقدیة تكمن في  أن أغلب الترجمات ھي تلخیص لدراسات متفرقة لبعض أصحاب ھذه 

النظریة،ومن ذلك بعض التعاریف لھذا المصطلح النقدي والتي لا تخرج عن إطارھا العزبي،فھذه 

لى الخارج،فالتناقص كما یرى الظاھرة اللغویة ھي بمثابة المحرك الدافع داخل ذات المبدع،فیندفع إ

بمثابة الھواء والماء والزمان والمكان للإنسان ،فلا حیاة لھ بدونھا ولا عیشھ لھ  "محمد مفتاح

،إذ یتم ھذا التناقص على مستوى الشكل والمضمون حسب رأیھ وكل واحد على )1("خارجھم

بر و مثل ذلك لقصیدة حدة،ویرى أن للتناص مقاصده،ومنھا  أنھ عبارة عن موقف لاستخلاص الع

التي یعارض فیھا تسمیة البحتري في إیوان كسرى وإن اشتركا في الوزن والقافیة  "شوقي

والموضوع ،فالمقصود مختلف،فوصف البحتري لإیوان كسرى یقصد من قراءة التنبؤ بمصیر 

الدولة العباسیة أما شوقي فقد استحضر صورة الأندلس وما آلت إلیھ وبذلك وصل إلى نیجة

،فشوقي لم )2("واستخلاص أنھ لا تنتظم أمور الناس إلا إذا تولاھم من تتوفر فیھ الخصال الحمیدة

.وإنما كانت لھ عبقریتھ ولمساتھ فیھا.یكن مستھلكا وناقلا فقط لھذه القصیدة

:وقد استخلص مقومات التناص من عدة تعاریف،وخرج بنتیجة ھي أن التناص ھو

.125ص31999ط.الدار البیضاء المغرب.الثقافي العربي بیروت،لبنانالمركز).إستراتجیة التناص(مفتاح،وتحلیل الخطاب الشعريمحمد -)1(

.132ص.المرجع نفسھ-)2(
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.فیسفاء من نصوص أخرى ادمجت فیھ بتقنیات مختلفة 

.ممتص لھا یجعلھا بتصییرھا  منسجمة مع فضاء بنائھ و مقاصده -

.بتمطیطھا و تكثیفھا یقصد مناقضة خصائصھا و دلالاتھا أو بھدف تعضیدھا محولا لھا -

(ھو تعالق نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة "و معنى كل ھذا أن التناص  "1(

كان أكثر دقة في تناول ھذا الموضوع و وضع مستویاتھ ، فقد استبدل "محمد بنیس"و لعل

مصطلح التناص بالتداخل النصي ، والنص الحاضر یتحدد وفق نصوص غائبة احتواھا النص 

، و تعمل الجدید ، و لیس معنى ذلك أنھ كلام معاد ،و إنما ھو إعادة انتاج دائمة و بأشكال مختلفة 

.)2(ات ھذا النص و تشكل دلالتھ ھذه النصوص على تشكل اثب

، فھناك نص مھاجر "بھجرة النص"و یطلق علیھ تارة أخرى مصطلحا مغایرا فیستبدل التناص

و نص مھاجر إلیھ ، یعني أن ھناك نص تھرب إلیھ مجموعة من النصوص یستوعبھا ھذا النص 

"محمد بنیس المھاجر إلیھ و یبلوھا و یمتصھا ، فتتعرض لعملیة تحول كما یقول غیر أن ھذه :

النصوص المستعارة في النص تتبع مسار التبدل و التحول ، حسب درجة وعي الكاتب بعملیة 

.)3(الكتابة  و مستوى تأمل الكتابة ذاتھا  

فھذه النصوص المھاجرة تتعرض لعملیة التغیر ، عملیة كیمیائیة یحدث علیھا النص الجدید ، 

.رتھ الفنیة في اللعب ، فلیس كل مبدع یأتي لھ ذلك حسب وعي الكاتب و مقد

فقد أورد مصطلحین عند دراستھ للتناص، التفاعل النصي الخاص یتم على "سعید یقطین "أما 

مستوى الجنس الواحد و التفاعل النصي العام یتم بیـــن نـــصوص مختلفـــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

121تحلیل الخطاب الشعري ، ص:محمد مفتاح –)1(

251،ص 1979، دار العودة ،بیروت ، 1،ط)مقاربة بنیویة تكوینیة (ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب :محمد بنیس -)2(

85حداثة السؤال ، المكز الثقافي العربي ، الرباط ، المغرب ، ص:محمد بنیس -)3(
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.1(في الجنس و النوع  (

فكل ھذه الدراسات القدمة في النقد العربي ھي عبارة عن ترجمة أو تلخیص للدراسات الغربیة 

المتفرقة لبعض أصحاب ھذه النظریة ، و كل ھؤلاء النقاد ینحاز إلى فكرة تداخل النصوص ، و 

زعة القصصیة في الشعر الن"تحت عنوان "حاتم الصكر"في ھذا الإطار نجد دراسة للناقد 

، حیث وسع من مفھوم التناص الذي لم یعد في رأیھ مجرد وجود أو حیاة نص "العربي الحدیث

:ما في نص اخر بل توسع لیشمل 

.التناص النوعي بین الأنواع الشعریة و النثریة -

.التناص الموضوعي بین مجالات عمل القصیدة و موضوعاتھا و كیفیات التناص اللغوي -

.)2(التناص الفني و الأسلوبي المستوعب لإمكانات الملحمة و التاریخ -

إذن یمكن أن نجد لھذا المفھوم أسماء و تعریفات كثیرة تختلف باختلاف الناقد المترجم و 

.فھمھ للمصطلح 

فالدراسات مازالت قائمة حول ھذا المصطلح ، و النقد العربي مطالب باستیعاب لذا

استراتیجیات التناص  و مفاھیمھ و مستویاتھ المتعددة حتى یتمكن من تشكیل أرضیة معرفیة و 

نقدیة تؤھلھ للمساھمة في إقامة حوار معرفي معھ ، سواء لنقض طرحاتھ و مفاھیمھ و مقولاتھ 

.ء ھذه المقولات أو تطویر  و اغنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.28،ص1992الروایة و التراث السردي ، المركز الثقافي ، الدار البیضاء ،    المغرب :سعید یقطین -)1(

30المرجع نفسھ ، ص-)2(
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:أنواع التناص-/2

أنواع متعددة ،فھناك من قسمھ الى ثلاثة أنواع حسب المجلات التناصیة لقد قسم التناص الى 

:والعلاقات التي والعلاقات التي تحققھا النصوص المتداخلة مع بعضھا فنجد 

:التناص الذاتي 

،و من خلال ھذا "العلاقات التي تعقدھا نصوص الكاتب بعضھا بعض الاخر "فالتناص الذاتي ھو 

لكاتب ھل ھي مجرد اجترار لما سبق أن أبدعھ ،فنصفھ بالمستھلك السالبي النمط نقف على تجربة ا

تجربة سلبیة "الذي یقف عند حد دلالاتھ القدیمة و معانیھ الثابتة دون ابتكار أو احداث  الجدید فھي 

،أم أنــھ تجاوز تجربتھ السابقة ِالى  كتابة أكثر تفتحا )2"(مغلقة  تنبع من خلفیة نصیة محددة وحیدة 

عن طریق استلھامھا أو "نصوص تتحاور و تتفاعل مع كتاباتھ السابقة,على الخلفیات  النصیة

فإعادة انتاجھ السابق لا بد أن یقوم على الامتصاص سواء لنقض أو )3"(معارضتھا أو نقدھا 

.تطویر أو اغناء ھذه النصوص السابقة

:التناص الداخلي

صھا من معاصریھ خاصة اذا كانت انطلاقة ھؤلاء من و من خلالھ  یوضف المبدع نصوصا یستنص

فھذه "فھو القاء و تقاطع النص الحاضر مع نصوص أخرى غیر نصوصھ )4(خلفیة نصیة  مشتركة

.النصوص التي تكون الخلفیة النصیة تطفو على سطح النص أو تتجلى على شكل بنیات

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

45تداخل النصوص في الروایة العربیة ص,حسن محمد حماد-)1(

45المرجع نفسھ ص-)2(

46المرجع نفسھ ص-)3(

46المرجع نفسھ ص-)4(
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/-أنواع التناص :2
لقد قسم التناص الى أنواع متعددة ،فھناك من قسمھ الى ثلاثة أنواع حسب المجلات التناصیة 

والعلاقات التي والعلاقات التي تحققھا النصوص المتداخلة مع بعضھا فنجد :
التناص الذاتي :

فالتناص الذاتي ھو "العلاقات التي تعقدھا نصوص الكاتب بعضھا بعض الاخر "،و من 
خلال ھذا النمط نقف على تجربة الكاتب ھل ھي مجرد اجترار لما سبق أن أبدعھ ،فنصفھ 
بالمستھلك السالبي الذي یقف عند حد دلالاتھ القدیمة و معانیھ الثابتة دون ابتكار أو احداث  

)،أم أنــھ تجاوز 2الجدید فھي "تجربة سلبیة مغلقة  تنبع من خلفیة نصیة محددة وحیدة "(
نصوص تتحاور و تتفاعل مع  تجربتھ السابقة اِلى  كتابة أكثر تفتحا على الخلفیات  النصیة,

عن طریق استلھامھا أو معارضتھا أو نقدھا "( فإعادة انتاجھ السابق لا بد 3كتاباتھ السابقة" (
أن یقوم على الامتصاص سواء لنقض أو تطویر أو اغناء ھذه النصوص السابقة.

التناص الداخلي:

و من خلالھ  یوضف المبدع نصوصا یستنصصھا من معاصریھ خاصة اذا كانت انطلاقة 
)فھو القاء و تقاطع النص الحاضر مع نصوص أخرى 4ھؤلاء من خلفیة نصیة  مشتركة(

فھذه النصوص التي تكون الخلفیة النصیة تطفو على سطح النص أو تتجلى  غیر نصوصھ "
على شكل بنیات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تداخل النصوص في الروایة العربیة ص1( 45)-حسن محمد حماد,
45)-المرجع نفسھ ص2(
المرجع نفسھ ص3( -(46
46)-المرجع نفسھ ص4(
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(نصیة یستوعبھا النص و یوظفھا في سعیھ إلى إنتاج الدلالة  و ھنا یكون مجال التناقص أوسع )1"

.الإمتصاص و التفاعل النصي مما سبق و تقوم إسترتتیجیتھ على التحویل و 

:الفتوح –التناص الخارجي 

و ھو اوسع بكثیر یتفاعل النص الواحد و یتدخل مع كم كبیر من النصوص وھو یرتبط 

،فھو إذن تناص )2(بدراسة علاقات النص بنصوص عصر معین  أو جنس معین من النصوص 

د و تتحاور من اجل تشكیل نص جدید ، و ھنا مفتوح و مكثف ، حیث تتفاعل الأجناس و تتوح

تتجلى القیمة الخاصة المبدع و دوره الإبداعي في تعمیق المضمون الدلالي للنص الذي یقوم بعملیة 

.تشرب النصوص و الأجناس و تحویلھا

:إلا أن ھناك من قسمھ على نوعین اساسیین ھما 

مین ، و یسمى أیضا الاقتباس الواعي و التناص الظاھر ، و یدخل ضمنھ الاقتباس و التض

.الشعوري لأن الؤلف یكون على علم بھ 

و التناص الثاني و ھو التناص الشعوري أو تناص الخفاء ، وفیھ یكون المؤلف غیر واع بحضور 

.النصوص الأخرى في نصھ الجدید ، و یقوم ھذا النوع على الإمتصاص و التحویل و التفاعل 

(یقسم التناص إلى نوعین أخرین ھما و ھناك أیضا من )التناص الداخلي و التناص الخارجي :

و فیھ یعید المبدع إنتاجھ ط فقد أثاره السابقة أو یحاورھا :التناص الداخلي -/1

(یتجاوزھا،فنصوصھ تفسر بعضھا بعضاأو ، فھو یعید ما أنتجھ فیما سبق ،لكن بطریقة جدیدة )1"

تقوم على التفاعل و التحاور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33ركز الثقافي العربي بیروت ، الدار البیضاء ، ص ، منشورات الم)النص السیاق (سعید یقطین ، إنتفاح النص الروائي )1(

46حسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الروایة العربیة، ص )2(
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:التناص الخارجي -/2

وفیھ ینبغي قراءة النص الحاضر على ضوء ما تقدمھ و ما عاصره لتلمس ضروب 

اء و تقاطع النص الحاضر مع نصوص فالتناص ھنا حاصل من الاق)2(الائتلاف و الاختلاف 

ـخرى في إطار الأجناس الأدبیة المختلفة ،فیقوم التفاعل النصي ھنا على المناقضة و الإختلاف أو 

.تطویر وإغناء ھذه النصوص

و لعل التقسیم الذي یرتاح إلیھ المبدع ھو تقسیم التناص إلى داخلي یمتص فیھ المبدع 

، حیث یتفاعل و یذوب معھا و التناص الخارجي، حیث یحاور إنتاجھاد نصوصھ السابقة و یعی

نصوص غیره السابقة و المتزامنة معھ ، بحیث یكون مجال التناص مفتوحا على مختلف الأجناس 

.الأدبیة 

:الیات التناص /3

"إذا كان النص الشعري ینتج في الحركة المعقدة لإثبات نص اخر و رفضھ على حد قول 

(جولیا كریستیفا  انتباھنافھو یلفت :، بإن النص ھو حصیلة تفاعل التناصات التي تجري فیھ )3"

"فتاح محمد م"النصوص السابقة ملحا على استقلال النصوص ، و لھذا نجد أھمیةمن ناحیة إلى 

"استراتیجیة التناص (تحلیل الخطاب الشعري "قد قسم في كتابة  :4(التناص إلى قسمین ھما ) (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

125تحلیل الخطاب الشعري ، ص :محمد مفتاح -)1(

125المرجع نفسھ ، ص-)2(

185، ص 1996، 2،ع15خیط التراث في نسیج الشعر العربي الحدیث ، مجلة فصول المجلد :اصطیفعبد النبي -)3(

129-125محمد مفتاح ، المرجع السابق ، ص –)4(
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:و قد قسم التمطیط على ستة أشكال :التمطیط/أ

الكلة ، المحور ) ،البراكرام ( الجناس بالقلب و بالتصحیف ) ) : كرام الأنا /1

2/الشرح 

3/الاستعارة

4/التكرار

بنیة القصیدة في التقابل و التكرار مما  و ھو الصراع و التوتر بین عناصر 5/الشكل الدرامي :

یؤدي إلى نمو القصیدة فضائیا و زمانیا 

أي علاقة المتشابھة مع الواقع الخارجي ، فتجاوز الكلمات المتشابھة أو تباعدھا  : 6/أیقونة الكتابة 

لھا دلالتھا في أشیاءأو اتساع الفضاء الذي تحتلھ و ھي المقولات النحویة ببعضھاباطارتو 

)1(الأیقونةالمفھوم اعتباراالخطاب الشعري 

غي ھذا القسم ھو أساس ھندسة النص الشعري مھما آلیاتثم ینتھي محمد مفتاح إلى أن ما ذكر من 

.كانت طبیعة النواة 

:الإیجاز /ب

بالإحالات التاریخیة الموجودة في القصیدة تلك التي الآلیةوقد مثل محمد مفتاح لھذه 

"رشیق ابنكانت سنة متبعة في الشعر القدیم ، یقول  و من عادة القدماء أن یضربوا الأمثال في :

رشیق ، فقسم الإحالةابنو فصل حازم القرطاجني كلام "المراثي بالملوك الأعزة و الأمم السابقة 

(إلى حالة تذكرة أو إحالة محاكاة أو مفاضلة أو إضراب أو إضراب أو إضافة  "2(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

127محمد مفتاح ، المرجع السابق ،ص -)1(

127المرجع نفسھ ، ص -)2(
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:ل  الأولـــــــــــــــــــالفص

:بنیة القصیدة في دیوان مقام البوح

 غةـــــــــــــــــة اللــــــــــــــبنی/1

 اء ـــــــــــــــة الفضـــــــــــــبنی/2

اعـــــــــــــــة الإیقـــــــــــــبنی/3
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:بنیة اللغة 1-

دیوان العرب، و أفرد لھ مدونات ما تزال مصادرھا قیمتھا فھحفل النقد العربي بالشعر بوص

أنالمرجعیة في دراسة ھذا الشعر ، الذي ھو بالأساس بنیة لغویة، و قد شاع في النقد العربي 

إلیھ تفصیلات لم تكفى معلومات واضحة من یضیفالشاعر یخرج المعنى إخراجا خاصا ، و 

، و بعد ذلك یأتي ما نسمیھ حسن التألیف و روعة اللفظ فیزید المعنى المكشوف بھاء ، و )1(قبل

ظام من نإذا أن اللغة في طور ھذا ال،)2(...أن ھناك زیادات و غرابة طرأت علیھمعنى ذلك 

لماء باللغة تنطلق من الإعجاز القرآني وقد كانت عنایة بعض الع.الإشارات لھا معنى قائم 

و یشاكل للفظ .ستعمال الافھي عیار في صناعة الشعر الذي یستدعي الطبع و الروایة و .

ساسي الأإذا أن اللغة ھي العیار ).3"(الجاحظ "معناه وان یعرب عن فحواه و ھذا حسب قول 

ھا دلالة ثابتة ،إنما ھي متجددة والواقع أن اللغة في الشعر لیست ألفاظا ل.الذي یشكل بھ الشعر

.و لھا مواصفات تتخذ شكلھا النھائي في السیاق الذي ھي فیھ 

عبد القاھر "فإن وإذا كانت نظرة بعض النقاد القدامى إلى اللغة ترتكز على أساس منطقي ،

(الجرجاني قد وحد بین اللغة والشعر وبین النحو و البلاغة إذا أنھ رفض أن ینظر ،  )4".

اللغة على أنھا مجرد قواعد وأداة تواصل ،إذإعتبر الألفاظ مادة اللغة ووسیلة الإشارة إلى إلى

.الشيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.40صنظریة المعنى في النقد العربي ،دار الأندلس بیروت:مصطفى ناصف - )1(

.40ص:المرجع نفسھ-)2(

122ص2006.1القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر ،ط:مشري بن خلیفة -)3(

124ص:المرجع نفسھ -)4(
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للغة قائم أساسا على مفھوم الصناعة و النظم حیث یكون "عبد القاھر الجرجاني"إن فھم 

خروج اللفظ من وصفھ الأصلي إلى حالة الذي غایتھ تكثیر الدلالة و "...المعنى في المجاز

ثانیة، فكأنھ یخرج بھ المجاز من الیقین إلى الظن أو الاحتمال ومن الدلالة الواحدة إلى 

،وعلیھ فإن المجاز أصبح محور اللغة الشعریة ،و إخراج الشعر من )1..."(الدلالة المتعددة

علم الدلالة أن "لھ ،كما یؤكد حالة الوصف التي تشتمل على التشبیھ الذي یذكر الشيء بأحوا

فمنھا جدول تصریحي وأجر إیجابي،فالأول یستمد لغتھ  ..."اللغة مزدوجة في ذاتھا

الإخباریة  من  الدلالات  الذاتیة ،أما الثاني  فیأخذھا من دلالات السیاق الجدید 

دراك العلاقات د الدلالي و البعد النحوي في النص ،لإــــیز بین البعی،وبذلك یمكن التم)2..."(

.الأساسیة لبنیة النص الشعري 

ددة ،ففي النقد القدیم عمما سبق ذكره نستنتج أن مسألة اللغة ،قد طرحت من زوایا وروئ مت

ظم للجرجاني حدث كانت ھذه القضیة محصورة في ثنائیة اللفظ والمعنى ،وبمجيء نظریة الن

اللغة  و الشعر وبین النحو والبلاغة تم التوحید بین رؤیة النقدیة،حیث تغییر على مستوى ال

اة الشاعر و لیس من الكلمات ،فالشاعر ــــــــــى حیدإذأن تطور اللغة و حیاتھا ینبع م،)3(

قادر من خلال أحاسیسھ وتجربتھ في الحیاة أن یعطى دلالات شعریة ،فالشعر إذن لیس 

.یع النحاة تقدیمھع أن یقدم للغة مالایستطــــصناعة إنما تجربة ،و الشاعر یستطی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.47ص.1986توبقال المغرب ، 1ط،محمد الولي محمد العمري :تر  ، بنیة اللغة الشعریة:جان كوھین-)1(

.129ص.العربي المعاصر القصیدة الحدیثة في النقد :مشري بن خلیفة -)2(

.143ص:المرجع نفسھ-)3(
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الله العشي، نجد أن ھذا الأخیر قد جعل لغة ھذا من خلال قراءتنا لدیوان مقام البوح لعبد

:الدیوان تلتفت إلى عوالم عدیدة منھا

أن اقتصاد اللغة و كثافتھا وامتناعھا ، و ذلك لتسدیھا بین طیبات غزلیة و صوفیة، إضافة إلى 

رة و موظفة بدقة و تقنیة ـــــــالنص مفھم بالظواھر الإیقاعیة التي تصحب القصیدة المعاص

، إذ لا یمكن فھم بعض الدلالات ما لم یكن القارئ )1(لا یملكھا إلا من خبر فلسفة الجمال

.ي تؤطر القصیدةـــــمتمكنا من تأویل ھذه الظواھر و دراسة الفضاءات الت

ات واردة، إلا أنھا تنزاح عن ــــھي سمعبد الله العشيسمت بھا قصائد إن ھذه السمات التي و

، لكن ھذه )2(فنجد فیھا كل من الغزل، التصوف، الجسد، و الأنثىالصفات التي وسمت بھا، 

،د البشري، إنھ جسد الكتابةـــــــخر غیر الجساجسد من نوع آخر،الأخیرة أنثى من جنس 

اتیھ یتحدث عن موضوع واحد، و ھو موضوع تجربة الكتابة فالدیوان من بدایتھ إلى نھ

:الإبداعیة، و ذلك في قول الشاعر

)3("تجل لي لكي أراني"

م الغموض، لذا ـــو مقام البوح تأسس على ثنائیة الجسد و الروح، مما جعل القارئ یتیھ في عال

يء مفتوح أكثر من ـــلا شإذ ، لاقةللانغـــــــفنص مقام البوح مفتوح على تأویلات أشد عمقا  

.ذلك نجده مفھم بالدلالة و العمقــــو ھذا یعني أن مقام البوح نص مغلق، ل)4(نص مغلق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

150ص 2003.القاھرة،دار الفجر للنشر و التوزیع،البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر:راجع عبد الرحمن تبرماسین–)1(

160ص .المرجع نفسھ -)2(

10ص .1.2000ط،مقام البوح.:عبد الله العشي-)3(

21ص 1996،المركز الثقافي العربي، أنطوان أبوزید :القارئ في الحكایة،تر:أمیر توإیكو–)4(



بناء  القصیدة في الدیوان [الفصــل الأول]

34

:یقول عبد الله العشي"أول البوح"ففي قصیدة 

...........مولاي

..........یاسیدي

وسید الإشارة

تجل لي لكن أراني 

كي أستعید صورتي أمامي

كي أفتح ابتدائي و إختتامي

)1(على الأمطار و الأشعار

اء لتخصب ــــــــھنا علاقة الأمطار بالأشعار ھي علاقة خصوبة، إذ أن السماء تمطر م

رموزا و إشارات و ھي من أبجدیات الكتابة الأرض، و الشاعر یمطر شعرا لتخصب اللغة 

.عموما و القصیدة خصوصا

"و القصیدة ھنا حلت مكان الأنثى، فالجملة الفعلیة ھي إتحاد الجسد "تجلى لي لكي أراني:

.بالجسد و الروح بالروح

إن الموضوع في المقام البوح لیس صورة نستخرجھا أو انزیاحا لغویا نتحدث عنھ، بل إنھ 

عبد الله ر الأستاذ ـــــــریة منفردة متمیزة، و تجربة نقدیة لناقد متمرس، فالشاعتجربة شع

لم یفش شیئا عن كتاباتھ و عن شاعریتھ ولا عن شعره، لأنھ لم یستوف الشروط و العشي

المراسم التي تجعلھ یعتلي عرش المقام، و من شروط البوح التأكد و القدرة و الارتقاء بعد 

كما في المقام،إذ لا یصح الارتقاء إلى مقام التوكل إلا بعد أن تكون القناعة لھ استیفاء الأحكام 

 . ملكة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10ص .مقام البوح:عبد الله العشي-)1(
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ر ذلك یحق لھ ـــــــناصیة الملكة إثولا یبوح الشاعر بشاعریتھ إلا بعد اقتناعھ بامتلاك 

ھ بأنھ نافع و ـــــبحیث یصدق علیھ اسم،)2(و یمتلك على المقام التثبیت فیھ)1("التسلیم 

لأنھ "مقام البوح"ھ ـــــــــدیوان يمتوكل ،و ذلك یسمى مقاما لإقامة السالك فیھ، فالشاعر یسم

ول أو یكتب ـــــــــو یقـــــــتابھ، وھسالك فیھ،وبائح فیھ عن الحالات الشعوریة التي تن

القصیدة، و كل عنوان في المقام ھو موضوع من مواضیع الدیوان، و ھذه المواضیع كلھ فكرة 

".عشق الكتابة"و "العشق"واحدة 

:و موضوع العشق یتراوح بین ثلاث دلالات

دلالة العشق الإلھي-أ

دلالة العشق القولي-ب

)3(.....دلالة العشق الجسدي-ج

ھي و روحي شعري، بطتان بالموضوع الروحــــــي، روحي إلاإن الدلالة الأولى و الثانیة مرت

و من ثم ر لقصائده، ــــــــو السبب في تشكیل ھذه القضیة ھو الصوفیة التي ألبسھا الشاع

أنثى، ،إذ أن القصیدة أنثى و المرأة )4(فالأنثى المرأة تزاحم الدلالتین مما فیبتعد المعنى

دیات المعجم اللغوي الحامل للبنیة ـــــــــفظاھرة الجسد ھي الماثلة بوضوح، و تفصح عنھا أبج

ع بھا  قوامھا، و الكتابة الإبداعیة ھي ــــالشعریة للقصیدة العشقیة، و التي أقام عمادھا و ارتف

و فك شفرات معجمھ الدیوان كلھ الظاھرة الحفیة، إذ لا یمكن للقارئ الوصول إلیھا إلا بقراءة

.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

237دار الرشاد القاھرة ص.1المعجم الصوفي، ط:عبد المنعم الحنفي-)1(

237ص .المرجع نفسھ-)2(

173ص.البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر:عبد الرحمن تبر ماسین-)3(

174ص .المرجعنفسھ-)4(
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:و إذا كان موضوع العشق ھو العمود الفقري للدیوان، فإن فقرات ھذا العمود ھو العشق

الغرام، الافتتان، الولھ، الدھش، الفناء عن رؤیة النفس للوصول إلى المعنى فالدیوان كأنھ  

یز على عتبة الدیوان قصیدة واحدة، إذ لا یمكن الاكتفاء بقصیدة واحدة و تحلیلھا، كما أن الترك

الرئیسیة لا تفصح عن تجربة الشاعر، ولا تمكن الدارس من إلقاء القبض على المعنى المثبوت 

في ثنایا الدیوان، وھذا ما نتأملھ في بعض اللوحات الفنیة الواردة في الدیوان إذ ھناك تسلسل 

"یھملن أس"إلى رفض ھذا البوح "أول البوح"في الأحداث من 

"أوقفتني في البوح یا مولاتي":بد الله العشيإذ یقول ع

قبضتني، بسطتني       

طویتني، نشرتني

أخفیتني، أظھرتني

)1(....و بحت عن غوامض العبارة

ى مفتوح، فیعتذر ـــــــاخل العوالم الصوفیة بعوالم الكتابة لدى الشاعر،مما یجعل المعنھنا تتد

الوقوف على معالم الجسد إلا على روح العبادة و روح الشعر، و في الحضرة الكبرى یمتنع 

إذ یقتضي الوقوف في الحضرة الإمساك عن القول في طلب المأرب و الانبساط "كل شيء 

:و یقول الشاعر أیضا في قصیدة تجاوب)2(....دبفي القول ترك للأ

كانت على رمل الشواطئ ترسم اسما غامضا"

...."یأتي من المدن البعیدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).8.7(مقام البوح،ص :عبد الله العشي-)1(

.77المعجم الصوفي،ص :عبد المنعم الحنفي-)2(
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كي یراه و كي یراھا

ھاھي من ثیح الحیاة تطل قامتھا الجمیلة

.....ســـــــــــــــة و إلـــــــــــــــــــھایقد

فكـــــــــــــــأنھ وحـــــــــــي إلــــــــــي

)1(ي نبو كـــأني من نشوتي الكبرى 

الإبداعیة أن حالتھ تشبھ حالة الوحي، أي حین یتحد و من ھنا یبد و أن الشاعر أثناء الكتابة 

.الجسد بالجسد و تتداخل المعالم في المعالم

یحدث التساؤل لدى الشاعر، أي الطرق التي أتت بھذه "احتفال الأبجدیة"أما في قصیدة 

شادیة "فلا ألف الذكور ولا میم المرأة كما تقول الدكتورة "الأبجدیة وحطت على شفیتھ

و إنما ھاء البھاء و ھاء الخواء و البراءة و ھاء الفراشة من حطت على الندى، )2("شقروش

و باحت الأسرار لطفولتھا بعد اكتمال الدورة ھذا احتفال الأبجدیة بماذا؟

أي غوایة الشعر و فتون الكتابة، و لیتواصل الافتتان بجمال الكلمة ، )3(بالغوایة و الفتون

:و ذلك بقول الشاعرتونحرائق الفنذھب إلى قصیدة 

......مـــدّي قـــــوامك حـــول ساریـــــتي

......لیــرتفع الشـــراع لرحلتي الكبــــرى

)4(.........و تنفـــــــــتح  البـــــــــــــــحور

.ھدف الشاعر ھنا لیس الجسد الفاني ولا ما ھو مستفل منھ، بل لأن ملفوظ النص في خاتمھ

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.14ص ،مقام البوح:عبد الله العشي-)1(

115ص .2009،أو بدر عالم الكتب الحدیث، 1ط،الخطاب الشعري في مقام البوح:شادیة شقروش-)2(

.42ص .المرجع السابق:عبد الله العشي-)3(

.43المصدر نفسھ ص-)4(
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:قولھو ذلك یصرح الشاعر في

)1(.........أمثل للصلاة.......أم أنني في العرش......ھل كان مفشیا علي، أحبیبتي

:یقول الشاعر"قمر تساقط في یدي"أما في قصیدة 

مرّي على جسدي لیتسع الأمد

)2(لیحترق الجسد .......مرّي على روحي

المحاورة أي محاورة الذات ھنا تتسع الرؤیا و یسمو الروح، و تنكشف المسالك، و تحدث 

لیكتمل العبارة

و "القصیدة"فالولھ مرحلة من مراحل العشق و الشاعر رتبة بعد ،"نشید الولھ"و في قصیدة 

في العرف "الولھ"، مما یوحي بالطرب و الغناء أثناء الكتابة و"نشید"أضاف لھ كلمة 

الحیرة، لآن كل بیت یبتدئ الصوفي یعني مقام الحیرة، وھو الدیوان یعبر فعلا عن مقام

، الذي یفضي إلى )3("الغیاب"و ھذه الحیرة و القلق یأتي"نشید الولھ"بسؤال، و بعد 

.........آه:التجلي و الظھور بعد الاحتراق، إذ یقول عبد الله العشي

مولاتي تجلتّ

ھذه أنفاسھا تلھب صدري

......بعد أن ألھبھ

)4(ر اضطرابي جم

.و ھذا یعني ظھور عشیقة الشاعر و ذلك بعد شوقھ و احتراقھ لھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.47ص ،عبد الله العیشي، مقام البوح-)1(

،48المصدر نفسھ، ص -)2(

،83صالمصدر نفسھ،)3(

88ص،المصدر نفسھ)4(
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لبنیة اللغّة في مقام البوح یتبینّ لنا أن الشاعر عبد الله العشي اعتمد كثیرا من خلال دراستنا 

على اللغة الصوفیة التي اعتبرھا لغة رمزیة و مجازیة و ذات دلالات كثیرة قابلة لأكثر من 

لھذا فھي عینة بلاغیة خصبة،لذلك نجد أنّ ,تأویل تتمیز بالتخیل و التمثیل و التشبیھ، 

تخدموا في لغتھم و استعاراتھم إشارات و دلالات تختلف عن دلالات و المتصوّفة قد اس

الخ.....استعارات الأدب، الفلسفة، السیاسة

فتصبح لكل و تشكل ھذه الاستعارات في تركیبھا سیاقا خاصا فیھ مفردات و جمل متمیزة، 

الصوفیة إلاّ ولا یمكن دراسة اللغة)1("أمبرتو ایكو"مفردة دلالة و لكل جملة حجة كما یقول

بعد دراسة آلیة الجملة المكونة للنص، لآن اللغة ھنا تكونت من منظور صوفي خاضع لسلسلة 

من الاستعدادات و الممارسات الخاصة، فالنصّ ھنا یتكون من استعداد روحي وراء النظر 

اھما من بل یستمدان معن.....لا یماثلان الدّال والمدلول"العقلي، لآنّ الكلمة أو الشيء عندھم 

)2("خلال التمثیل الثقافي

تؤكد بضرورة "سعاد الحكیم"إذ أنّ ھذا التمثیل ھو الذي یطابق الدال و المدلول و الدكتورة 

،لأنّ التعبیر عن التجربة ھنا ھو نقل تلك )3(التمییز بین التجربة الصوفیة و بین التعبیر عنھا

ل اللغوي و التعبیري، أي تطابق الذات مع التجربة،و ذلك من العالم الحسي و الذاتي إلى التمثی

.اللغة و الحس مع التعبیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21، ص1996القارئ في الحكایة، ترجمة إنطوان أبوزید ، المركز الثقافي العربي :أمبرتوایكو-)1(

13ص .1983بیروت.م اللغة الحدیث، المؤسسة الجامعیة للدراساتالألسنیة عل:میشال زكریا-)2(

13ص 1981.المعجم الصوفي دار ندره للطباعة و النشر:سعاد الحكیم-)3(
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:بنیة الفضاء-)2

نھ یدخل في مجال لامفھوم الفضاء بأنھ ذو خصائص مرئیة ،"ماسوكورتیسریغ"یعرف 

تداخلا بین الفضاء الخارجي الطبیعي و الفضاء الطبیعي الھندسة المعماریة ،و لذلك نجد 

).1(للنص،وفقا لطبیعة كل مبدع

ھو تلك المعطیات الناتجة عن الھیئة الخطبیة والطباعة "يرمحمد الماك"فالفضاء عند

.ونستنتج مما سبق أن الفضاء ھو الحیز المكاني الذي تشغلھ الكتابة وشكل الكتابة ،)2(النصیة

:ضاء من الفضاء المكاني والفضاء الدلالي و الفضاء كمنظورشكل الفیتو

:الفضاء المكاني-)أ

یعرف الفضاء المكاني بأنھ المكان أو الأمكنة التي تقدم فیھا الوقائع و الموافق ،مكان 

ویعتمد رسم الفضاء المكاني في مخیلة )3(الموافق وزمانھا والذي تحدث فیھ اللحظة السردیة 

قاطع الوصفیة أو الإشارات التي یقدمھا السارد ،حیث یفھم الفضاء المكاني في الملتقي على الم

ھذا التطور على أنھ الحیز المكاني في النص ،و یطلق علیھ الفضاء المكاني الجغرافي 

،فالمبدع یقدم دائما حدا أدنى من الإشارات الجغرافیة التي تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل 

تحریك خیال القارئ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-gnimas et courtes : sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie de langagehachelte livre paris1993p132-133.

05ص1991الدار البیضاء المغرب، ، لبنانالمركز الثقافي العربي بیروت )مدخل لتحلیل ظاھري(الشكل والخطاب :كريامحمدالم-)2(

214ص، 2003، القاھرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1ط،عابد خزندار: ترجمة  ، المصطلح السردي:جیرالد برنس -)3(
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)"1(أو من أجل استكشافات منھجیة الأماكن

لمكان وھو لآن ا"إن الفضاء المكاني یقدم دلالات نصیة تساعد على إدماج الملتقى في النص 

یتحول من بناء في الواقع إلى معمار نصي ،یمید تشكیل ذاتھ مرة أخرى ،ویطرح أسئلة 

،وھذا )"2(مغایرة ،مستبعدا كل تبسیط في المنظور الذي یقاربھ من زاویة انعكاسات واقعیة 

.یعني أن الفضاء في الواقع الاجتماعي لا ینعكس في العمل الإبداعي

:الفضاء الدلالي-)ب

أما في ما ،)3"(یتأسس من المدلول المجازي والمدلول الحقیقي أي الفضاء التخیلي الذي 

روء ،وینفتح ھذا الفضاء على فضاءات قیتعلق بالمجال الإستعاري فھو ضمن المعطى الم

.عدیدة وفقا لثقافة المتلقي 

:الفضاء كمنظور -)ج

وھو یشبھ الخطة العامة للراوي،أي الطریق التي یستطیع الشاعر أو الراوي أن یبدأبھا عملھ 

،إذھنا الشاعر أو الكاتب )4(،و ینفتح من خلالھا العمل التخیلي ،یرتكز البعد الإیدیولوجي

.یستطیع أن یھیمن على عالمھ الحكائي

:تج أنھ قد تعمق فیھ كثیرا حیث نجدومن خلال دراستنا لمقام البوح من حیث بنیة الفضاء نستن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53ص1993، 2ط،دار البیضاء، البیروت ،المركز الثقافي العربي ، بنیة النص السردي من منظور النقد:حمید الحمداني-)1(

55ص، المرجع نفسھ-)2(

61.62ص،نفسھ المصدر -)3(

203ص، الخطاب الشعري في مقام البوح:شادیة شقروش-)4(
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:الفضاء المكاني-)1

في دیوانھ مقام البوح إلى أماكن عدیدة ،منھا ینتمي إلى عالم العشيیرحل بنا الشاعر عبد الله 

سم الفضاء المكاني قالأرض ،و منھا ما ینتمي إلى عالم الغیب ،و كلھا توحي إلى الأماكن ،ون

.أماكن كونیة والأماكن الغیبیة، في المقام إلى أماكن طبیعیة 

:الأماكن الطبیعیة-)أ

الرمل ، الشاطئ :إن الأماكن الطبیعیة التي اعتمد علیھا الشاعر نجد

المدن ، وإضافة،)1(خیمة،أندلس،الشام، ،الضفة،مسالك،الجبل،البلد،الأرض،الشجر،غابات

كما ذھب عبد اللھالعشي إلى ، سماوات ساحرة ،جزر الخرافة ،مدن الخرافة، الحلم،بلادا في 

أماكن في الصحراء كالرمل،سراب،تبھالفلاة،أراضیالجدیبة،إضافة إلى أنھ قد أشار إلى بعض 

وراء الغمام نبع الغابات ،نھزر :"الأماكن التي تدل على الماء الطبیعي وذلك في قولھ

.)2(..."ه ،وراء الأفقاوراء المیقراق،ماء طاھر الندى،

:ماكن الكونیة أوالسماویةالأ-)ب

قمر،سابع السماوات ،قبة في الفضاء السحیق:أشار الشاعر إلى عدة أماكن كونیة أھمھا 

...،خارج الأكوان ،الكواكب ،اللیل،نجمة

:الآماكن الغیبیة_)ج

في البوح ، خارج الآكوان:التي ذھب إلیھا العشي ھيالأماكن من أھم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.مقام البوح:عبد الله العشي-)1(

المصدر نفسھ_)2(
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...أعلى المقامات، في العرش، حدائق الرموز ،بین السموات ،السدرة القدسیة ،جنة الفردوس

أي من ،)1(ینتمي ھذا الفضاء المكاني إلى الفضاء النصي من حیث یقدم مقطعا لغویا للقارئ

.خلال المجال المحصور في المكان والمجال المفتوح على المكان الطبیعي و الكوني و الغیبي 

وھو فضاء شاسع مما یدل على الأسطوريالكونیة و الغیبیة تدل على الفضاء  فالأماكن         

والصحراء تدل على تصحر النفس لذلك نجده دائما ، الشاعر یحس بالضیق و الضغطأن 

یذكر الماء والبحر واما البحر فھو مكان مرور بالنسبة لعبد الله العشي لآن ذات الشاعر تبحث 

نھ ھنا یحاول إیجاد ،إ)2(كذلك نجد المكون المعجمي للماء طاع على الدیوان برمتھعن الماء ،

الغیبیة ،فھي تدل الأماكنمن ھذا الضیق و الضغط الداخلي أما فیما یخص رجھحل ومن یخ

لفضاء الصوفي ،وھو فضاء شاسع یھرب إلیھ الشاعر و ذلك نتیجة الضغوط التي اعلى 

.یتعرض إلیھا في عالمھ

إلى مكان معین الاتجاهو ینطلق في الفضاء الرحب فعدم یرید الشاعر الخروج من إنطوائھ ،

أن الشاعر یحاول الخروج من ضیقھ إذ،)3(یدل على عدم الإنتماء ،فھو یعاني من اللاإنتماء

.،و الذھاب إلى الفضاء الرحب وذلك بإتجاھھ إلى عدة أماكن 

أما الفضاء الطبیعي فھو فضاء ثري لكنھ یشبھ الجنة و یحیلنا ھذا الفضاء الجغرافي على أن 

.سي في إحتمائھ بالطبیعةالشاعر یشبھ الرومن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65ص، 1دار الوصال الجزائر،ط،)مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة(الرؤیا و التأمل:عبد القادر فیدوح-)1(

206ص، الخطاب الشعري في مقام البوح :شادیة شقروش-)2(

207ص:المرجع نفسھ-)3(
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ینتمیان إلى المكان الأسطوري و الصوفي ،إذأن الشاعر نالبحر و الصحراء ملفوظاإن 

یخالف الصوفیین الذین یھربون من الواقع و ھدفھم العشق والغناء، لأن الشاعر یرحل في ھذه 

،و من ھنا )1(و ھدفھ بناء واقعة الجدیدة إذا یبحث في ذاتھ لتظل صوفیة الفضاءات الرحبة

.اني من ھذا المنظور قد أسھم في تماسك النص و قوتھیكون الفضاء المك

:الفضاء الدلالي-)2

إلى نھایتھ فستشف في البدایة ، وفیھ كل المجالات التخیلیة و المجازیة ،وذلك من بدایة الدیوان 

موضوع و ذاتا فاقدة للموضوع امتلاك،إذانلاحظ أن ھناك ذاتا ترید )و الذكورةالأنوثة (ذاتین 

.)2(لعل ھذان الموضوعان ھما البوصلة الموجھ للنص من أولھ إلى أخره،

فھي رحمة "را فھي تحمل مكانة كبیرة في النصأن الأنثى تبرز كثیأول البوحلذلك نلاحظ في 

لذلك نستشف أن الأنثى تبحث عن علاقة مع الذكر في ھذا ،)3("وفي نفس الوقت عذاب

مصیري مع امتحانومرة أخرى أملا،فھو في مواجھة النص، إذا أن الذكر ھنا نجده خائفا

.العالم المجازي و التخیلي في النص

في بعض  أرضیة إنما ھي أسطوریة إذا أنھاامرأةضاء ،فھي لیست ففالمرأة إذن تجوب في ال

:حیان تكون كالنحلة و ذلك في قول الشاعرالأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

207ص، الخطاب الشعري في مقام البوح:یراجع شادیة شقروش-)1(

128ص:المرجع نفسھ-)2(

111ص، دار سعاد الصباح ، ط.د، من البنیویة إلي الاشتراكیة، التكفیرالخطیئةو:عبد الله الغدامي-)3(
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بالرحیق ،إضافة إلى ھذا ،إذا أنھ شبھ المرأة بالنحلة التي تملآ )1("ملآت بالرحیق العمر"

،و ھذا ما یجعلنا نتأكد أن الشاعر قد وظف الرمز في نصھ ھذا ،فالشجرة ...نجدھا كالشجرة 

التي كان یستریح فیھا الشاعر لیست شجرة طبیعیة ،بل ھي شجرة كونیة في الفضاء 

.السحیق،و یرغب أن یصعد إلیھا 

لعكس صحیح، لكن في الأرض یرید الصعود یمكننا القول إذا أن الشاعر مفتتن بھذه المرأة وا

.إلیھا ،وھي ترید النزول من السماء فھما إذن بین السماء و الأرض 

أن اللغة المستعملة متحدة كما یتحد "احتفالالأبجدیة"یوحي لنا عبد الله العشي في قصیدة 

.الرجل بالمرأة 

:یقول"ساقط في یديتقمر"وفي قصیدة 

الأمدمري على جسدي لتسع "

...مري على روحي

)2(لیحترق الجسد

سحر  اكتمالالجسد ،و سمو الروح،و احتراقنستنتج من  خلال ھذه  الأبیات  اتساع الرؤیا و 

.العبارة 

:یقول فیھا"لا تصمتي"أما في قصیدة 

  ...يبنامي إلى جن

سأحرق ھذه الأشیاء

)3(...في جسدي 

:مادي عالق بجسدهیحرق كل ما ھوفالشاعر ھنا لاینشد الجسد ،لآنھ قد قررت أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28ص،مقام البوح:عبد الله العشي -)1(

)49-48(ص:المصدر نفسھ-)2(

61ص:المصدر نفسھ-)3(
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:الفضاء كمنظور-)3

وجدنا أن الشاعر قد بدأ "تتجسد طریقة الشاعر في فتح مجال التخیل،ففي المقام و فیھ وفیھ 

استرجاعیةمن الوقفة التي ھي قریبة من مقام المحبة في المنطق الصوفي ،ثم بدأ بعملیة 

یحكي فیھا أعمال المجاھدة التي قام بھا ،ثم رجع إلى البدایة ،وبھذا تكون عملیة السرد 

بة ،ثم شرع في ،إذ ھنا نجد أن الشاعر قد بدأ نصھ الشعري بالمح)1("الشعري عملیة دائریة 

.ما قام بھ من أعمال ،و عاد بنا إلى البدایة فھو إذن یدور و یحوم في مجال التصوفاسترجاع

:ة الإیقاعبنی-)3

تقیم الشعریة العربیة حدا فاصلا بین الشعر و النثر في النقد العربي ،و ھذا الفصل یرتكز 

الإعراب،قضیة :صائص مفھوم الشعریة الشفویة التي تأسست بدءا على ثلاثة خ"على

مفھوم الشعر بالإنشاء و الغناء ،و علیھ المعیار ارتبطومن ثم .)2("الوزن ،قضیة السماع 

.تحددت أسس الشعریة العربیة 

إن الوزن الشعري حركة متزامنة مع المعنى في النقد العربي ،فھو تزیین مضاف إلى ھذا 

ف الشعر تابع على الخاصیة الصوتیة المعني المترتب في النفس أولا ،ومن ثم جاءت تعار

،فھو الكلام المنظور ،وھو یقوم بعد النیة من أربعة أشیاء وھي اللفظ الوزن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

208ص، الخطاب الشعري في مقام البوح:شادیة شقروش-)1(

56ص،1985.1ط.دار الآداب، العربیةالشعریة :أدونیس -)2(
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أساسیا لا یستقیم الشعر إلابھ،ومن كان  اإذأصبح الوزن مكون، )1("افیةقو المعني وال

الخلیل بن أحمد الفراھدي"استخلصھاالاھتمام بالتشكیل الوزني الخاص و المعروف بالبحور 

ھذا المفھوم للوزن و قد أدى ،وكل خروج عنھا ھو خروج عن معاییر اللغة الشعریة ،

أن ھذه البحور  نماذج تامة وأي تغییر یقع علیھا ھو الاعتقاد،بالكثیر من النقاد إلى 

یركب بعضھا البعض ،إذ أن الوزن الشعري لا الأسبابنھم جعلواالشعر من لأ ،)2("نقص

.یمكن التغییر فیھ أو إحداث تبدلات فیھ ،لآن أي تغییر قد ینقص من وزن الشعر 

صور السائد في النقد العربي للوزن ،مازال یؤكد على أن الوزن قالب تصب فیھ التجربة إن الت

،لذا جاءت الحداثة بمفھوم الإیقاع ،و یغیب الوظیفة البنائیة للوزن المرتبطة بالوظیفة النصیة 

،كوعي عمیق بالبنیة الإیقاعیة ،و الإیقاع حركة أشمل من الوزن ،تعكس النظام الدلالي 

،إذن البنیة الإیقاعیة أشمل من الوزن فھي تعطي القصیدة دلالة و معنى قویین )3("للقصیدة 

.على غرار الوزن، إلا أنھ لیس كالإیقاع

وبذلك یفقد الإیقاع أساسا بنائیا للشعر ،باعتبارهوھكذا أحدث نظریة الشعر في دراسة الإیقاع 

أما الوزن ھو الثابت لذا ،ع متغیرلآن الإیقا،)4(صفتھ المجردة ،ویصبح شیئا مقابلا للمعاني

ما نسمھ إیقاعا ھو الإعادة المنظمة داخل السلسلة :"قولھمبالإیقاع اللسانیونیعرف 

.المنطوقة لاحساسات سمعیة متماثلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

197ص ،المعاصرالقصیدة الحدیثة في النقد العربي:ي بن خلیفة شرم - )1(

112ص.1979بیروت .3ط.مقدمة الشعر العربي،دار العودة :أدونیس-)2(

150ص.1927دار الجبل بیروت .4ط.محي الدین عبد الحمید:تحقیق.العمدة :إبن ر شیق-)3(

199ص.المرجع السابق :ي بن خلیفةشرم - )4(
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،و إنما التفعیلةالإیقاع لیست ، فالوحدة الأساسیة في)1(..."تكونھا مختلف العناصر النغمیة

.ھي البیت الشعري كلھ 

في  الأساسيمن المبدع معرفة بالإیقاع ،ومن المعروف أن العمل الأدبیةتقتضي المعرفة 

ھو البنیة النفسیة للمبدع  ،التي تسخنھ بطاقة إبلاغیة الأدبيالطابع الخاص على العمل إضفاء

.متفردة

ري في تناسق بنیة القصیدة، وھو ینطوي على بعد إبلاغي ویسھم الإیقاع الموسیقي الشع

م داخل المبدع ،و على ھذا رطتالتي تالأحاسیسأصیل، و یشحن معھ مجموعة الإنفعالات و 

أي أن )3("تتجسد توقعات نفسیة في القصیدة تنتقل لتھز كیان الملتقى وأعمالھ "الأساس

و التكامل داخل القصیدة ،و ھذا قصد إمتاع ظیفة الإیقاع الموسیقي ھو إعطاء التناسقودور و

.الملتقي أو القارئ

من خلال قراءتنا ودراستنا لمقام البوح نستنتج أن الإیقاع الموسیقي الشعري یسھم في تناسق 

والإیقاع الداخلي الخارجيالإیقاع :الدیوان على مستویین في  بنیة القصیدة و یتمركز الإیقاع

یسیر بوتیرة عادیة ثم یبدأبالسرعة من الكلمة "أول البوح"صیدة،فنجد الشاعر مثلا في الق

:السطر الأول و ھذا في قولھ يالأخیرة ف

.)4("تيأو قفتني في البوح یا مولا"

أعطیت كل شيء :"ارع ،ثم یعود للھدوء و التوازن في عبارة تسالتیرةومن ثم یواصل و 

ثم یعود إلى السرعة وھكذا حتى یصل إلى )5"(لك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53ص،نظریة المنھج الشكلي :إبراھیم الخطیب-)1(

49، ص1991، 1ط.منشورات عویدات الدولیة بیروت ،باریس، الإبلاغیة في البلاغة العربیة:سمیر أبو حمدان-)2(

208ص، الخطاب الشعري في مقام البوح :شادیة شقروش-)3(

49ص،مقام البوح:عبد الله العشي -)4(

08ص:المصدر نفسھ-)5(
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،و كأنھ بھذا الإیقاع یجسد لنا عملیة القبض و البسط التي "لاأمتلك:الھدوء عند الكلمة الأخیرة 

،و ھذا ما الاضطرابو كذلك التوازن و ، یعاني منھا الشاعر ،كما یجسدلنا السرعة و البطء 

مما یبین حالة الشاعر قبل الكلام وأثناءه و بعده ،فقبل الكلام یبرز ثنائیة الحركة و السكون،

كلمات البسط و القبض،و الإظھار والإخفاء و الطي و النشر استحضرا مكان ھادئا،و عند

)1("أن یجسد مما یجعلنا نتخیل طول نفس الشاعر و قصرهاستطاع

ثراء إیقاعي جلي رغم أنھا قد سكبت في قالب حر قد لا یتبع لھا ب العشي د عبد اللهئتمتاز قصا

كل ھذا الثراء ،إذلا تتجاوز البنیة العروضیة للدیوان في شكلھا الوزني خمسة بحور ،و 

:تتھجى إلى الإیقاعات العروضیة الأتیة)17(النصوص السبعة عشر

  )قصائد07(الكامل-

  )قصائد09(الرمل-

  )دقصائ03(المتدارك-

)قصیدتان(الرجز-

المتدارك،و یلاحظ أن و التي یمتزج فیھا بحر المتقارب"افتتان"مع الإشارة إلى أن قصیدة 

في الدیوان عر ھي بحور صافیة وما یمكن ملاحظتھبھا الشااستعانھذه البحور الخمسة التي 

یزة ، فالشاعر خرج عن كل ھو مألوف ، لیضع صورة ممتقدیسیااحتفاءتفي حأنھ لا ی

:أول البوح في و المثال على ذلك في قولھ )2(هلقصائد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210ص ، الخطاب الشعري في مقام البوح :شادیة شقروش )1(

ص . 2009ّّشر و التوزیع ، المحمدیة ، الجزائر نجسور لل1ط، في ظلال النصوص، تأملات نقدیة في كتابات جزائریة: ي سیوسف وغلی)2(

176
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أعطیت كل شيء لك 

و كل لفتة أو نظرة، 

أو كلمة أو نغمة،

)1(و كل تمتمة

نجد الشاعر قد نظم قصیدتھ ھذه وفق تفعیلات بحر الرجز و یظھر ذلك من خلال تقطیع 

:الشطر الأول للقصیدة 

أوقفتني في البوح یا مولاتي 

ـي فـــي الــبــوح یــا مــولاتــــي             بحر الرجزأوقـــفـتنــ

\°\°\\\°\°\°\°\° °\°\°\°

  مستفعلنمستفعلن         مستفعل

ھذا في الوزن ،أما فیما یخص القافیة ،فنلاحظ أن الشاعر قد وحدھا في المقطع الأول ،وذلك 

ا ینوع فیھا في باقي المقاطع و ھذا د ذلك بدلكن بع قافیة لھ،"الیاء"باستعمال حرف الروي

.دلیل على تذبذب الحالة النفسیة للشاعر

، أما الإیقاع الداخلي فنجد ظاھرة التكرار بارزة وكل ھذا فیما یخص الإیقاع الخارجي للقصیدة

في القصیدة، لأنھ یدعمھا ببعد غنائي وھو إلى جانب ذلك یلعب دورا رئیسیا في إبراز الزمن 

إذ نجد أن ، )2"(أن ترتقي إلیھفي، الذي تحاول قصائد الدیوان ي والأسطوري و الصوالمحم

التكرار یعطي بعد إیحائیا جمیلا للنص   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)09-08(ص،مقام البوح:عبد الله العشي-)1(

210ص،الخطاب الشعري في مقام البوح:شقروشیراجع شادیة -)2(
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مكررة ستة مرات، و كلمة "مولاي"نجد عدة تكرارات كلمة "القصیدة"ففي 

.ثلاث مرات"كي"ستة مرات "كل"مكررة مرتین وكلمة "الصمت"مكررة مرتین "أعطیت"

خمس مرات "حین یومض في الروح ذاك البریق"تتكرر عبارة "أفتتان"أما في القصیدة 

حین یومض في الروح ذاك البریق،حین یومض في الروح ذاك البریق،حین یومض (:أیضا

)1)"(في الروح ذاك البریق،حین یومض في الروح ذاك البریق،حین یومض في ذاك البریق

إذ أن الشاعر قد عمد ھذا التكرار و ذلك من أجل إعطاء أبعاد إیجابیة للقصیدة ومن أجل 

.النص الشعريتناسق و تكامل

إضافة إلى كل ھذا نجد بعض أوجھ البدیع التي تعتبر مصدرا من مصادر الإیقاع الداخلي 

:الذي ورد بشكل كبیر"الطباق"،ومن بین المحسنات البدیعة الواردة في القصیدة نجد

)طباق إیجاب(بسطتني =قبضتني-

)طباق إیجاب(نشرتني=طویتني-

)طباق إیجاب(ني تأظھر=أخفیتني-

)طباق إیجاب(مولاتي=مولاي-

بالمستوى الإیقاعي الخارجي فھو أكثر من التكرار و المحسنات اإعتمد الشاعر كثیر

اللغة التي تنتمي إلى الحقل الصوفي فالشعر استعملالبدیعیة،إضافة إلى الصور البیانیة لأنھ 

م من نسقیھ یحدث إشكالا على مستوى الوحي ،فإنھ یعني اللغة و الدلالة ،وبالرغالصوفی

.صوره،إلا أنھ اللغة الصوفیة لغة موحیة ،منطقة باتجاه متجدد

ففي لغة كشفیة فوق الحواس، ومن ھنا یأخذ الخیال معنى مقلوبا لدى الصوفي ھو حقیقة 

،فالأشیاء في باطنھا تكمن في حقیقتھا ،و الوصول إلى الباطن ھو الطریق إلى فھم الشعر 

.الصوفي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

215ص، الخطاب الشعري في مقام البوح :شادیة شقروش-)1(
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الفصل الثاني:

تجلیات التناص في دیوان مقام البوح:

:اص الصوفيــــــــالتن-/1

:شعریة العنوان-/أ

.العنوان الرئیسي-

.العنوان الفرعیة-

.المصطلحات الصوفیة الموجودة في المقام-/ب

.اص الأسطوريـــــالتن-/2
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تجلیات التناص في دیوان مقام البوح:

:التناص الصوفي-/1

و یرتبط الخطاب الصوفي ،و التساؤلممازالت تثیر الاھتما,یعد التصوف ظاھرة مركبة بالغة التعقید

فالجانب العملي یتمثل فیھا .خر وھبياجانب عملي و ،بتجربة المتصوف و التي تبنى على جانبین

صوفة بالأحوال و الأذواق التي تالمه أما الجانب الوھبي فھو ما أسما،)بالمقامات(صوفة تأسماء الم

و من ھذا المنطلق فالتجربة الصوفیة .1لا یمكن لأي متصوف أن یصلھا الا اذا حقق الجانب العملي 

القدرة على حسن یصفھا لنا بصرف النظر عما اذا كان یمتلك ،یتمتع بھا الصوفي وحده، تجربة ذوقیة

قد یشكل خرقلقواعد و لقوانین ،اذأن أداء الوصف الذي یقوم بھ.2الأداء في وصف ھذه التجربة

و من لم یعلم فضلھ و لا ......ان العبارة عن المواجید صحبة "ابن خلدون"التصوف و في ھذا یقول 

و أما من تكلم بمثلھا و  :كلاما اذ لم یتبین لنا ما یحملنا على تأویل,اشتھر فمؤاخذ بما صدر عن ذلك

اذ أن ھذا القول یثیر تساؤلا عن سبب الكتم ،3....ھو حاضر في حسھ و لم یملكھ الحال فمؤاخذ أیضا

و ھو الأمر الذي قربھم أكثر ،و ھذا ما جعل المتوصفة خائفین من الفھم الخاطئ ،و صعوبة البوح

لاشارة و استعارة المعاني الحسیةرمز و التلویح و االى لغة تحتمل الظاھرة و الباطن و تعتمد على ال

انما نوعان في الأجناس الأدبیة ،و لم یكتفي المتوصفة في تعبیرھم بجنس أدبي واحد أو اثنین فحسب

فالخطاب الصوفي اذن ھو تلك النصوص التي أنتجھا ،فاختاروا الشعر للبوح بحبھم الالھي،

و أوجھ ,و قواعدھا النحویة ,حصلت تحصیلا كافیاصیغھا الصرفیة"المتصوفة عبر العصور وقد 

و لھذا فقد شمل الخطاب الصوفي نصوصا ,4"و أسالیبیھا في التعبیر و التبلیغ,دلالات ألفاظھا

.و التي كان ھدفھا ھو التعبیر عن التجربة الصوفیة،و قصص الخوارق،مختلفة من الشعر 

الأمر الذي لم ینتبھ لھ .وجود تقاطع بین الخطابین الشعري و الصوفياستطاع المتوصفة التنبیھ الى 

مبتغیا "ابن عربيو ھذا التقاطع بین الخطابین لیس الذي أورده ،النقاد و الأدباء في العصر الحدیث

ستخرت الله تعالى تقیید ھذه الأوراق و شرح ما اف...:"حیث یقول "الأشواقجمانتر"رفع دیوانھ 

تضمنتھ لمكة المشرفة من الأبیات الغزلیة في حال اعتماري في رجب و شعبان و رمضان أشیر بھا 

.69ص .2008.الجزائر،موفم للنشر و التوزیع، )قراءة في الشعر المغاربي المعاصر(لیات التأویل االخطاب الصوفي و :عبد الحمید ھیمة 1

.23ص.2003.دمشق.اتحاد كتاب العرب)المكونات و الوظائف و التقنیات(القصص الصوفي  يبنیة السرد ف:ناھضة ستار 2

70ص.1.2007ط.مصر. دار السلام للطباعة و النشر.في التصوف الاسلامي:حسن الشاوغي و أبو الیزید العجمي:ینظر 3

.59ص.9.2009ط.دار الأمان للطباعة و النشر.تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المنھاج النقدیة المعاصرة:آمنة باسعلى4
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و جعلت العبارة عن ذلك بلسان  ةوعلوم عقلی,الى معارف ربانیة و أنوار الھیة و أسرار روحانیة 

لعبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إلیھا و ھو لسان الغزل و التشبیب و لتعشق النفوس لھذه ا

.1كل أدیب ظریف روحاني أطیف

و كذلك ,یعرف أن الشعر لغة الوجدان وخیال المبدع"ابن عربي"و ما نستخلصھ من ھذا القول أن 

ذاتیة وجدانیة یعیشھا المتصوف الذي یترقى في التجربة الصوفیة تجربة   

.10ص.1992.بیروت.دار صادر.ترجمان الأشواق:محي الدین بن عربي(1)
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و ،  فالشعر أقرب الیھا من النثر ،كما یحیلنا ھذا القول أیضا على معرفة ابن عربي بأسرار النفس

.ذلك لما فیھ من عبارات و معاني عذبة

خاصة الشعر العذري أو شعر ،لقد تنبھ اذن المتصوفة الى وجود تقارب بین الخطابین

نھ یبنى على الخیال و یولد خزانا معرفیا و أداة لانتاج المعرفة لأ"فأصبح بالنسبة الیھم ،الخمریات

فجعلوه جزءا أساسیا من خطابھم معبرا عن 1معرفة شعوریة ناتجة عن التماس الحي مع الموضوع

.2"ءمعاني الحب و الشوق المشبوب و الوجد و البقاء و الفنا"

و الأدباء ضرورة احیائھ و دغیر ان ھذه العلاقة لم تكتشف الا مع عصر النھضة الذي رأى فیھ النقا

یكمن الأول في محاولة استرجاع المقاومات التي ، ذلك لمواجھة مطلبین اثنین یتكاملان و یختلفان 

التخلف و ذلك یھدف یت علیھا الأمة العربیة الاسلامیة التي عانت فترات طویلة من التمزق و بن

تحقیق ھذا المطلب یستدعیھ مطلب و ،و اعادة صیاغة و تشغیل ھویة منفلتة،تأسیسا كیان مستقل

أخر یتجلى في خشیة الانصھار في بوتقة المستعمر الذي یرمي الى ادامة احتلال عبر التشكیك في 

بما فیھ الخطاب اذا كان ھؤلاء یحرصون على احیاء التراث ، 3"ایة ھویة  أو حضارعربیة

الذي استفاد كثیرا من مختلف المذاھب و التیارات الغربیة كالرمزیة و السریالیة و ، الصوفي

.الخ.....الرومانسیة

فالسریالیة تعنى .یضا الخطاب الصوفي مع الخطاب الشعري الرمزي و السریاليأكما یتقارب 
لا وعیھ لمساءلة ذاتھ مقصیا بذلك ذلك ان السریالي یغوص في "بالبحث في الوجود اللا نھائي 

ألیات العقل ممتلئا بنشوة الفرح الماورائي بعیدا عن عالمھ الأرضي اختفاء بالعالم الفني ھناك حیث 
.4"و تسكن الیھ في الفھ,تنسجم الذات مع عالمھا 

وجد في ذا كان الصوفي كما سبقت الاشارة  قد تجاوز اللغة العادیة فكذلك المذھب الرمزي فد إ

اذن ھناك  تماثل في الاسلوب الفني ,الرمزي كنزا للتعبیر عن المشاعر الداخلیة للشاعر نحو العالم

.بین الخطابین الشعري الرمزي و الصوفي

1
.120ص.)قراءة في السعر المغاربي المعاصر(الخطاب الصوفي و ألیات التأویل :عبد الحمید ھیمة

2
.87ص.ھ1404.ط.د.دار المعارف.لصوفي بین العلاج و ابن عربي اتجاھات الادب ا:علي الخطیب

3
235ص.1.2006ط.رؤیة للنشر و التوریع.)من اجل وعي جدید بالتراث(الروایة و التراث السردي :سعید یقطني

98ص.2004.الجزائر.دار الھدى.)الشعر و السیاق المتغیر الحضاري(دراسات في الشعر الجزائري المعاصر  ˸ةعمر احمد بوقرور4
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 ˸اذ یقولدونیسأشاروا الى وجود تشابھ كبیر بین الخطاب الشعري و الصوفي نجد أولعل من الذین 

و في ھذا الاطار أحب ان اعترف ایضا انني لم اعترف على الحداثة الشعریة العربیة من داخل "

ھي التي غیرت معرفتي بأبي فقراءة بودلیر .وأجھزتھ المعرفیة,النظام الثقافي العربي السائد 

و ملازمھ ھي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعریة و ,نواس كشفت لي عن شعریتھ و حداثتھ

أبعادھا الحدیثة عند ابي تمام و قراءة لزفان و بریتون ھي التي قادتني الى اكتشاف التجربة 

.1"الصوفیة بمفرداتھا و بھائھا

یھ ھذا أو ینقل لنا ر،داعيبفھو خطاب ا،ھائلةبإمكانیاتن الخطاب الصوفي یحفل أدونیس أو قد وجد 

 ˸بوصفھا للخطاب الصوفي قائلا "النفريمن خلال التعبیر عن  تجربة 

ولھذه القطیعة ,نص النفري قطیعة كاملة مع الموروث في مختلف اشكالھ و تجلیتھھكذا یبدو 

نجد ان  ا و من ھن.2"اللغةرفھ قبلھ في ابھى و اعزب ما تنتجھیجدد اللغة الشعریة الى مستوى لم تع

شریطة افراغھا ،نھا تجربة روحیةأادونیس یرغب في الخطاب الصوفي و في التجربة الصوفیة على 

فھذا راجع الى تأثیره ، 3مدونتھا الاعتقادیة.او ما یسمیھاستصغارا و تھوینامن محمولھا الدیني 

.ن الدین فاعل سلبي في دینامیة المجتمعأبالفكر الغربي الذي یراه 

اب الصوفي علاقة طمن خلال كل ما ذكرناه سابقا نستنتج ان علاقة الخطاب الشعري و الخ
ن الصلة بین إففالشاعر و الصوفي كلاھما یبحث و یجتھد قصد انھاء نقص العالم و على ھذا ،قدیمة

التصوف و الشعر تنبثق من سعي كل منھا الى تصور عالم  اكثر كمالا من عالم الواقع و مبعث ھذا 
التصور ھو الاحساس بقطاعة الواقع وشدة وطاتھ على النفس و صبوة الروح لا لتماس الحقیقة 

.4"التي تعذب كیاننا

و یعود ھذا التعدد للمعنى لاعتماد كل ،لك ھو النقطة المشتركة بین الخطابینذو لعل التعدد الدلالي ك

ن العلاقات التي یقیمھا بینھا و فإمنھما على المجاز اذ ان المجاز یخرج الكلمة من حدودھا الحقیقیة 

اختلافا في المفھوم الذي یؤدي الى ن ھما یولداىبین الواقع انما ھي علاقات احتمالیة یتعدد لھا المعن

5"ن لا یتیح المجاز إعطاء جواب نھائيماختلاف في الرأي و في التقویم

86ص.1989.بیروت.دار الاداب.الشعریة العربیة ˸)على احمد سعید(ادونیس  1

2
66المرجع السابق ص ˸ادونیس

3
392ص.1.2008ط.الجزائر.منشورات الاختلافات)قراءة في البعد الصوفي عند ادونیس مرجعا وممارسة(الحقیقة و السراب  ˸سفیان زدادقة

4
118ص.)قراءة في الشعر المغاربي المعاصر(الخطاب الصوفي و ألیات التأویل  ˸عبد الحمید ھیحة

1 75ص.الشعریة العربیة ˸ادونیس 5
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:شعریة العنوان-/أ

علاقة جوھریة للمصاحب "یستمد العنوان سلطتھ من مركزیتھ التي یولیھا الیھ النقد الحدیث فھو 

كما إن العنوان الحدیث في أحیان كثیرة یكون ،صور متعددة و متنوعةنھ یتجلى في أكما . 1"النصي

و ،و ھذا كلھ یجعل العنوان ھذه القیمة فالعنوان ھویة و معنى وإیحاء،و متنافرا مع الخطاب اخادع

.یكشف عن تناص  العناوین

ة عناوین لقصائده من خلال دراستنا لدیوان مقام البوح لاحظنا ان الشاعر عبد الله العشي قد وظف عد

.و الذي یكثر فیھ الرمز,بما في ذلك العنوان الرئیسي الذي یحتضن الدیوان برمتھ

 ˸العنوان الرئیسي-

إذ یھتمون بالعنوان ،نجد العدید من الكتاب و الشعراء و الأدباء قد أولوا أھمیة كبیرة لعناوین كتبھم

و قد أصبح العنوان ظاھرة فنیة و .لقارئ و الملتقيبین اونھ الخط الذي یربط بینھ أاھتماما بالغا كما 

الذین سعوا إلى ,ثقافیة تتوفر على إستراتجیة بنیویة مكثفة بما یشیره من وظائف لفتت انتباه النقاد

كما یلعب العنوان ،النص الأدبي ئفھو بمثابة المنارة التي تضی، ھو علم العنونة،اجاد علم خاص بھ

في دیوان و ھو الأمر نفسھ،ولد الحقیقي الذي ترھن بھ ولادة النص الأدبيدورا ھاما باعتباره الم

حالة لغویة و إاذ انھ یحیلنا الى ،فھذا العنوان یخلق نوعا من التوتر في ذھن المتلقي،"مقام البوح"

.خرى صوفیةأ

و یبدو مثل حكایة شعریة على اعتبار ان ،یعتبر عنوان مقام البوح بمثابة العنوان الرئیسي في الدیوان
فعنوان مقام البوح یعد فضاء اسیمیائیا یفتح الفعل الشعري على اشارتین و ،كل نص شعري حكایة

اذ ان كل 6"و یخلق ھذا العنوان نوعا من التوتر في ذھن المتلقي،")البوح"و "مقام("دلالتین 
و من ،في المرجعیة الصوفیة أنھا تحیل الى العبادة تعني" مقام"فكلمة  ،كلمة توحي الى معنى معین 

.حالتین لغویة  و صوفیةإلى  إا نن العنوان یحیلأھن یتبین 

أما المقام و المقام فقد یكون كل ،نقیض الجلوس و المقام موضع القدمین،فالمقام لغة یعني القیام

و ....دام ،قامة و قامةإو اقام بالمكان .2واحد منھما بمعنى  الاقامة و قد یكون بمعنى موضوع القیام 

.3قامة كالمقام  و المقام و یكون بالموضوعالإ،المقامة المجلس و القوم بالضم

1
40ص.1.2007ط.دار توبقال للنشر.الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ˸نبیل منصر

2
36ص.الخطاب الشعري في مقام البوح˸ شادیة شقروش

345ص.1997.بیروت.1ط.دار صادر للطباعة و النشر. 05مج. لسان العرب˸ ابن منظور 3
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صار من شر ا ماء  حقوق المراسم بالمقام و لھذاصطلاحا فھو عبارة عن استیالمقامما أ
و سمیت "......ما لم یستوف أحكام ذلك المقام,نھ لا یصح للسالك الارتقاء بمقام إلى مقام فوقھأمنوطھ

عن " رفیق العجم"و قد قال الدكتور ,1..."ھذه و ما سواھا مقامات الاقام للنفس في كل واحد منھا
متوكلین و ھو مقام فمقام ھو الذي یقوم بھ العبد في الأوقات مثل مقام الصابرین و ال"˸"مقام"كلمة 

العبد بظاھرة و باطنھ في ھذه المعاملات و المجادلات و الإدارات فمتى أقام العبد في شيء منھ على 
.2المقام فھو مقامھ حتى ینتقل منھا إلى مقام أخرى

و الذي ینتمي أساسا إلى فئة ،فأصلھا حالة من الإضافة عن الكشف"البوح"أما بالنسبة لكلمة 
و العنوان یحیل على تعالق روحي أصیل بین البوح الشعري و الارتقاء الصوفي ،3فیةالأحوال الصو

التي لا تنتھي طالما أن الكشف یظل فضاء مستدیم الحاجة الى هو عبر اسفار، ھالكشفي في معارج
.4حیث تمتزج فیھ الشاعریة بالعرفان،ھو انتقال إلى مقام خاص،الكشف الانتقال الى مقام البوح

ببعدھا "البوح"فكلمة ،ھذه الإحالة على البعد الصوفي و تجعلنا نتأرجح في فضاء من التخیلتحیلنا

فمقام البوح )...حبیبین,صدیقین(فالبوح عادة ما یكون بین اثنین ،لترمیزي و الجمالياالصوفي 

  ˸كمقام التوبة ومقام الروح و مقام الورع و كلمة البوح تحمل دلالتین مجازیتین

نھ یستطیع أي انسان  ان یعترف بذنوبھ و ھذا یقودنا الى الترقي لأ, لشجاعةدلالة ا-

و التطھیر

و دلالة الضعف لأن الضعیف یعترف لمن ھو اقوى منھ و ھذا بطبیعة الحال فیھ -

.نوع من الخضوع و الاذلال

شعریة متمیزة امتزجت فیھا الشاعریة بالعرفان في تناغم فني جمیل و متمیز یبن  ةامام حالأننا بحقإ

صلي لھذا الدیوان مقدم كعلامة ذا كان العنوان الرئیسي و الأإنھ أاذ،البوح الشعري و النمق الصوفي

دالة منفتحة على ابعاد دلالیة تتجاوز المستوى السطحي فانھ یتخفى لغز البوح وراء العناوین 

.5رعیة و یتشظى في اسقاعھاالف

1
546ص.2000.ایران,طھران.1ط,مجید ھادي زادة ˸تحقیق,في إشارات أھل الإلھام....طائف   ˸كمال الدین الرزاق الكشاني

2
917ص.1999.مكتبة لبنان.1ط.موسوعة مصطلحات الصوف الإسلامي ˸رفیق العجم

3
159ص.1981.لبنان.بیروت.ندرة للطباعة و النشر,1ط.المعجم الصوفي ˸سعاد الحكیم

4
110ص.2005.2004. جامعة. رسالة ماجستیر.دراسة بنیویة.بنیة الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر ˸ربیعة بعلى

38ص.الخطاب الشاعري في مقام البوح ˸شادیة شقروش 5
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 ˸ن الفرعیةیواالعن-

صوفیة و دلالیة في دیوان مقام البوح و التي اعتمد علیھا ا بعادأالتي تحمل الفرعیةن یواو من العن

  ˸الشاعر عبد الله العشي لإعطاء قصائد معنى و دلالة أكثر نجد

و )17(یتألف من سبعة عشر قصیدة "عبد الله العشي"فان دیوان ,كما ذكرنا سابقا˸اول البوح/1

لیا في ھذا العنوان نجده بسیط المظھر ،و إذا نظرنا مسماھا بأول البوحأولھا كانت كمقدمة لبوحھ لذلك 

تعني الترتیب أي إنھا البدالیة و بمجرد سماعنا للعنوان یرد في "أول"˸فكلمة ،لكنھ مكثف بالدلالة

اعتراف و شھوة البوح تعنى الخروج من "البوح"و,الخ....أذھاننا مباشرة وجود بوح ثاني و ثالث

دلالة الشجاعة.حو الماضي و كما ذكرنا فیما سبق فان كلمة البوح تحمل دلالتین مجازیتینالزمان و م

ذا حاولنا ان نربط بین ھذا العنوان و المتن الشعري فإننا نمسك في أول إو ،دلالة الضعف و 

ن مولاتھأفیخبرنا الشاعر ،1"أوقفتني في البوح یا مولاتي ˸عبارة "البوح

أوقفتھ و باحت بحبھا ، و على الرغم من ھذه التسمیة و اشتقاقھا من العنوان الرئیسي الا أنھ لا یخبر 

:و لا یعترف بشيء  و في ھذه القصیدة یقول الشاعر 

أوقفتني في البوح یا مولاتي

  قبضتني بسطتني              

طویتني نشرتني

أخفیتني أظھرتني

2..................و بحت عن غوامض العبارة 

ما ..... أوقفتني في الرؤیة و قال لھ "سطر التناص مع عبارات التغذي و ذلك في قولھ ذه الأھنجد فی

و لا معرفة و لا سمع و لا صمم و لا كشف و فیھا مقال ، و لا قول و لا عبارة و لا اشارة و لا علم 

كلھ في الحرف و المعرفة في عتبة الباب.....باب الرؤیة الخروج عن ... لي  لا حجاب، و قال

1
07ص.مقام البوح ˸عبد الله العشي

8.ص.مقام البوح ˸عبد الله العشي2



تجلیات  التناص في الدیوان  [الفصـل الثاني]

61

و لا یصل الیھا الا العارفون، و قال لي الكل قاصدون الى العتبة و لكل قاصد مطیة ، و قال لكل 
.1................مطیة العرفة  و مربطھ حرف

اذ كان الشاعر قد كرر ھذه العبارة و ذلك "و قال لي......أوقفني "فالتناص ھنا یكمن في عبارة 
و وسط ھذا التناص الصوفي الواضح "حت عن غوامض العبارة و قلت، و ب......أوقفتني "في 

، ففي النص الصوفي المخاطب ھو الله بینما في النص الشعري نجد أن أوقفني عبارة أوقفتني و 
.2الخاطب أنثى و لكنھا تحمل صفات الألوھة

نھا الھة ، أعلى فالشاعر ھنا یوھمنا أنھ فجر طاقات ابداعھ على عتبة بوابة أول البوح فتظھر المرأة 
.و یتجلى الشاعر كما لو أنھ مفعول بھ أو مأمورا

:فیقول بأمرتھ دقصیأ ذ نجده یبدھ،إلیإالسمو التي یرید الوصول  مري على جسدي لیسع الامد                                                                                                      
                                             ةاجنحللأقمار وتصیر  

.3الحمائم و الحجاربساتینناوتزھو في 

:وذلك في قولھ ةاستفھامی ةكما ینھیھا بصیغ

  حد أھل من 

مثلي و مثلك في بھاء العشق 

  ؟في ھذا البلد

  ؟ ھل من احد 

فھو یعیش تجربة الموت الجسدي ،ھ بین السكروالجنونیشذكره لھذه الرموز دلیل على عبفالشاعر 
.نسبة لھ مواساة للذاتلعتبرباتفھو یتمتع بھاوالشاعر ، فالكتابة بوح لمكبوتات .تختلط فیھا معاني اللغة

عدنا الى ، وإذاومصدره غیاب"غاب"یا في العنوان نجده مشتاق من فعل لذا نظرنا مإ:الغیاب-/2
:من مر الغیاب یتأوهالقصیدة نجد الشاعر 

یامر الغیاب............ها

181ص.الخطاب الشاعري في مقام البوح ˸شادیة شقروش
1

181المصدر نفسھ ، ص 
2

.84ص .مقام البوح :عبد الله العثي 3
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............كیف صیرت اخضرار الروح 

.................عمرایابسا

1.كیف شیبت شبابي

............كم من الوقت سیمضي

....ومن الصبر

2اغترابي نیةلكي اخرج من 

:دمر لغیاب معشوقتھ و ذلك في قولھ تفالشاعر ھنا یظھر و كأنھ  نبي ینتظر الوحي ، و كأنھ عاشق ی

  ..........ما بي ........ اه 

و تنثال على لیلي أضواء الفرادیس

و أنساب مع النشوة ، حتى لكأني

3ذائب في عتمة اللیل المذاب

اللغة  لغة الأصلیة ، و فردوسیة و ....."سوى فاللغة المستعملة ھنا ھي لغة المخیلة و التي لیست

و في .....ھي لغة أدم ، لغة طبیعیة خالیة من التشویھ ، مرآة صافیة لأحاسیسنا ، انھا لغة شقیة 

، فتغدو لغة الشاعر صوفیة تسعى الى 4اللغة الشقیة تتكلم جمیع ألأرواح لأن ھذه اللغة الطبیعیة

جوھرھا و السعي في التواصل مع الأعلى ، و لكن ھذا التواصل اظھار غوامض الذات و الكشف عن

یتطلب المجاھدة للارتقاء من مكان لأخر ، فنجد أن الشاعر بخیالھ حاول فھم الأفاق الروحیة للكون 

.محاولا أن یجد وجھات نظر تفھم البعد و الكشف الصوفي ، و اللجوء الى الواقع 

1
83ص ،المصدر نفسھ 

2
.84ص .مقام البوح :العثي  عبد الله

3
86ص، المصدر نفسھ 
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4
.95ص .2001.المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، الكویت ،الھام حطیط و حبیب حطیط :،تر شقعشذرات من خطاب في ال:رولان بارت 

لكتابة و تظل صوفیة الشاعر دعوة الى الترقي نحو أعلى المستویات ، فالغیاب تقابلھ العودة أي عودة ا

:فقد استقر في عیون الحبیبة في قولھ .و لیست عودتھ ھو 

.....یعود الأنس و الوجد 

.........یعود الصحو و المحو 

یعود الكشف و الاخفاء

  ............ حتى 

لیس یبقى أي شيء في أمامي

1و تدور الأرض حولي

یقصد الشاعر أنھ عند غیاب الشعر یصبح كالحلم یصعب العثور علیھ في الواقع ، لذلك شھدنا منذ 
أن ھذا الأخیر یبحث البدایة أن عملیات الترقي التي  حدثت مع  الشاعر تشبھ ما یحدث للصوفي ، اذ 
یمكن و في الأخیر .عن الله في الموجودات ، و الشاعر یبحث عن القصیدة في الموجودات أیضا

القول أن الشاعر في ھذه القصیدة ینتظر بفارغ الصبر وقت الفرج ، عودة الشعر الیھ و ھذا لاخراج 
.مكتوباتھ و ما یحس بھ من ضغوطات نفسیة ، فھو یناشد وحي الشعر لیعود الیھ

و ھو عبارة عن محل سر الالھیة و كشف الأنوار الملكوتیة للخواص و السر لخواص :السر -/3
لقارئ ، فھذا الأخیر اعتقد أنھ أمسك بالسر و باح الدیوان لظلال اذا العنوان بمثابة فھ، 2الخواص

إلا أن السر ھنا لا زال  متكتما ، لأنھ اعتبر محبوبتھ نجمة في .عن أحاسیس و مكبوتات الشاعر 
:و ذلك  في قولھ .ظل الأنوار 

ما الذي یحدث في أرضي الحبیبة 

.....مدني حلم و أخباري عجیبة 

یا الھي أنت أو قدت بطیني

.....سرج النور 

.85-84مقام البوح ص :عبد الله العشي 1
12ه ، ص /1427معراج التشوق الى حقائق التشوق ، القاھرة ، مصر ، :أحمد بن محمد العجیبة الحسني 2
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............عبدك الطیني كي یعلو 

)1(الى سر الحبیبة 

دة ما ایتبین لنا أن الشاعر یعاني من تجربة حب فعلیة ، أو ربما یوھمنا أنھ صوفي ، فالصوفي ع

.یكشف ببوحھ

القصیدة فحسب بل ن عبد الله العشي  یلاحق سرا و لا یرید البوح بھ ، فالشاعر لا یرید إ

.یبحث عن الحب أیضا ، لكونھ یرى أن الحبیبة بعیدة 

فھو یجھد نفسھ بالبحث عن الجمال و الحب ، سواء أكان قصیدة أو امرأة حقیقیة ، لكن الحبیب ھنا 
بعید  المنال ، بالرغم أن الشاعر أوھمنا في البدایة أنھ قبض علیھ ، و من ھنا نتأكد أن الشاعر في 

.ان یحاول أن یظلل القارئ و المتلقي ، فالسر لم یبح بھ بعدھذا العنو

ھو "لأن ھذا السر المراتب فیالمقام،ینشد الشاعر بھذا العنوان أعلى :أسمیھلن  الاسم،مدیح-/4
فیض سرمدي

ھو غل في مھجتینا

كلما استیقظ فینا

أیقظ الصمت 

2و أعي شفتینا

نھ راغب فیھ ، و أیتكلم بالمنطق ، كما أنھ لا یرید أن یبوح ، و كنھ إفالشاعر لم یعد یخاطب أنثى ، بل 
الذكورة التي قصدھا الشاعر ھنا محتاجة الى منظومة قیمة تستمدھا من غیرھا ، فیصبح الشعر بذلك 

.خطابا انسانیا

لا یكاد القارئ أن یستقر على رأي واحد على أن حبیبة الشاعر ھي الكتابة الشعریة أم أنھا اشارة 
للحبیبة المعشوقة ، فھي صفات متداخلة فیما بینھا و یصعب على المتلقي أن یعطي وجھة نظر واحدة 

.فالشاعر یھمس لحبیبتھ بالسر و یھمس الدیوان بالسر على القارئ أیضا

86مقام البوح ، ص :عبد الله العشي 1
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و من ھنا نجد عبد الھ العشي قد غلق الدیوان بنفس الوتیرة الصوفیة و ما یمكن قولھ ھو أن موضوع 

ضافة الى موضوع الجنس ، و الشعر و الكتابة ، فھذه إ، "مقام البوح "المرأة ھو الطاغي في 

أن الدیوان المواضیع متماسكة و منسجمة فیما بینھا من أول الدیوان الى أخره ، و ھذا ما یؤكد على

.نص واحد

:المصطلحات الصوفیة الواردة في الدیوان

من خلال دراستنا للعناوین الفرعیة للدیوان نجد أن عبد الله العشي اعتمد على البعد الصوفي و 

الرمزي كثیرا ، حیث نجده یضفي على قصائده مصطلحات ذات دلالات صوفیة ، و من ھذه 

:دیوان مقام البوح نجد المصطلحات التي استنتجناھا من خلال

الخ ، و في ھذا .....الحضرة ، الظاھر ، الباطن ، القبض ، البسط ، الخمرة ، اضافة الى المقدس 

:تقول الأنثى للشاعر 

تحل لي لكي أراني 

كي أستعید صورتي أمامي

لو أفتتح ابتدائي و اختتامي

على الأمطار و الأثمار

(....)الرمز و الاشارة و

1في الحضرة الكبرى لا أمتلك

من خلال ھذه الأسطر نجد أن الأنثى بسطت الشاعر بعد أن قبضتھ ، اذ ھنا نقبض على الرمز و 
القبض و الطي والاخفاء (.....الاشارة و التجلي ، فیرتبط القبض بالاخفاء و البسط بالظھور و یأتي 

، كما ان أنثى الشاعر قد رفعتھ الى )2، و البسط و النشر و الظھور في حقل واحدفي حقل واحد 
مرتبة الألوھة و ھي الأن في الحضرة الكبرى ، أي في حضرة الشاعر ، و ھذا یدل على أن الارادة 

.في حضرة الشاعر ، و من ھنا نجد ھذا الأخیر قد بدأ رحلتھ الصوفیة مع الكلمات و الخیال

).11.13(مقام البوح ، ص :الله العشي عبد 1
183الخطاب الشعري في مقام البوح ، ص :شادیة شقروش 2
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لھیة ، كما أن ھو الحرف و لیس الحضرة الإ"الحضرة الكبرى"ن ھدف الشاعر ھنا عندما ذكر إ
یحس  فالمتصوفة"للشاعر ،  ةموضوعیمادةذ تصبح التجربة الصوفیة إتجربتھ تكمن في الابداع ، 

احساسا شدیدا بحاجة ھذا العالم الى مرشد یصلح أمره و یقوده الى الخیر و النجاة ، فان الشاعر 
و ھذا یعني أن الشاعر "1یحس أنھ المصلح و ھو النبي المجھول الذي یعمل بسحر الكلمة في خفاء

أمرھم في ھذا یخالف المتصوفة في ھذا الأمر ، اذ أن المتصوفة یحتاجون الى من یرشدھم و یصلح 
.مرشدا یعمل بسحر الكلمة و اللغة اقیعتبر نفسھ مصلحعبد الله العشيالعالم ، أما 

قبضتني ، بسطتني:و یقول الشاعر أیضا 

طویتني ، شوشتني 

أخفیتني ، أظھرتني

.8و بحث عن غوامض العبارة

 زمن خلال ھذا المقطع نقف على أن الشاعر ما كان لیكتب قصائده بعیدا عن ھذا التكثیف المفرط للرم
الصوفي ، فھو بین قبض و بسط ، طي و نشر  و اخفاء و اظھار ، تھزه في حالة الوجد الصوفي التي 

و اللغة الشعریة فرعا مكملا لھ ، فبعد القبض و البسط رمز الصوفيت على لغتھ حتى غدا الانعكس
تي البوح عن غوامض العبارة التي ھي غایة في الوضوح و التجلي عند الشاعر الصوفي ، لأن أی

.مولاتھ أعطتھ كل شيء ، و أفرغت ما جمعت من المحبة و بحار النشوة

"باطني "و من ھنا نستنتج أن الكلمتین المتضادتین  ،فقد ورد في القران الكریم، الظھور"ظاھري"
"فأصبحوا ظاھرین:"قال تعالى 

الحق ، الكون ، الانسان ، المعاني ، و الأغوال ، أما فیما =و كل شيء في الوجود لھ ظاھر و باطن 
تشكل  یخص الحضرة فھي كل حقیقة من الحقائق الإلھیة أو الكونیة مع جمیع مظاھرھا في كل العالم

:ھذا قول الشاعر  فيو،حضرة ، و ھي حضرة لحقیقة المشار الیھا

3فاني في الحضرة الكبرى

فالشاعر ھنا یمتلك الإرادة في حضرتھ ، و جل ھذه المصطلحات و المعاني  التي ذكرناھا دلیل

184الخطاب الشعري في مقام البوح ، ص :شادیة شقروش 1
.87مقام البوح ، ص :عبد الله العشي 2
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لرمز الصوفي في الدیوان أما فیما یخص مصطلح المقدس یقول عبد الله لعلى استخدام الشاعر 

:العشي 

..................كم من الوقت سیمضي 

.....................و من الصبر 

1أخرج من نیة اغترابي  لكي    

فالشاعر ھنا یظھر لنا كأنھ نبي ینتظر الوحي، فالوحي الذي ینتظره ھو الوحي الشعري و لیس الوحي 

المقدس كما یظنھ البعض ، و یتبین من خلال ھذا المقطع أیضا أن الشاعر كأنھ عاشق یتأوه لغیاب 

، و في ھذا یقول .....معشوقتھ ، فالعشق ھنا لم یعرف  لمن ، للمرأة أم اللغة ، أم الكتابة أم للشعر ؟ 

:ابن عربي

.2صح عند الناس أني عاشق          غیر أن لم یعرفوا عشقي لمن

التناص الأسطوري-/2

و سیعتمد في الكشف على تقنیات النقد یندرج التناص الأسطوري ضمن التناص الخارجي أو المفتوح

الأساطیر تشكل بنیة فنیة من بنى النص الأسطوري الذي یصب في التعالیات النصیة، و قد أضحت 

كما جاء مع الدراسات النقدیة لیس لھا مفھوما جامعا ، محددا )MYTHE(و الأسطورة ،الشعري

و دقیقا كون أن الباحثین قد اختلفوا في تحدید نشأتھا و طبیعتھا و میدانھا و مدلولاتھا ، و لكنھم اتفقوا 

تقوم بتفسیر الظواھر الطبیعیة كالرعد و المطر و الطوفان و و.في أنھا تمثل طفولة العقل البشري

.فیھاتعدیلا و تبدیلاالخصب و الموت برؤى خیالیة توارثتھا الأجیال كحقائق علمیة زادتھا الأیام 

سیر جیمز جورج فریزر "و یبدو أن ھذا المنھج النقدي قد توارت ملامحھ نتیجة لجھود عالمیین ھما 

، و كانت "فروید"الذي ارتبط اسمھ أصلا باسم "كوستاف یونغ"و 3الأنثروبولوجیاعالم " 

collectif(جھوده فیما یتعلق بالتقد الأسطوري في نظریة الذاكرة الجماعیة    inconscience.(

85المصدر نفسھ ، ص 1
194الخطاب الشعري في مقام البوح ، ص :شادیة شقروش ).2
.265، ص 1992خمسة مداخل الى النقد الأدبي ، ترجمة ، عناد غزوان و جعفر الخلیلي ، المركز الثقافي ، بیروت ، لبنان ، :ویلبیر سكوت 3
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ھذا المنھج النقدي ، و ھما علم الأنثروبولوجیا  و علم رفدا و من ھنا یتبین لنا أن ھنالك مصدران 

الذي حذر من تطبیق فلسفتھ على "یونغ"النفس التحلیلي في الصیغة الیونغیة، و ذلك نسبة الى 

.1الادب ، فالنقد الأسطوري یتطلب قراءة دقیقة للنص

، و ذلك یتطلب منھ 2الحق ان النقد الأسطوري تنصب عنایة على المضمون أكثر من الشكلو 

.الاستعانة بالمناھج الأخرى ،  لكي یتزامن طرفي المعادلة بین الشكل و المضمون

الأسطورة أو الرمز الاسطوري ، عن قیمة الوظیفة الدلالیة و الجمالیة التي یحققھا یكشف استدعاء

عندما یتجاوز الشاعر مستوى مجرد ذكر الأسطورة أو الرمز "الرمز في النص الشعري ، لأنھ 

الأسطوري الى مستوى الاستلھام و الاستحیاء و التوظیف من خلال خلق سیاق خاص یجسد تفاعل 

، لذلك فاستخدام الرمز في القصیدة یجب أن یتم من خلال القدرة 3التجربة الشعریة الأسطورة مع 

.على تمثیل أبعادھا الدلالیة و الجمالیة

"بییر برونیل"استطاع  "Pierre Brunel" أن یتحدث عن النقد الأسطوري ، الذي أطلق ،

أو المطاوعةو Emengenceالتجلي''القوانین التي صاغھا لنا ، فقد سماھا باسم 

، اذ أنھ قد أعطى النقد الأسطوري تسمیات أخرى ، Iradiation4الاشعاعو Fléxibilitéالمرونة

فالتجلي یتمثل في الحضور الأدبي لعنصر أسطوري، و المطاوعة عبارة عن قدوة ذلك العنصر 

فمن ، دالاكون الأسطوري على المقاومة و التحمل و التكیف مع العالم ، أما الاشعاع ینبغي أن ی

.5خلالھ ینتظم تلیل النص 

و في قراءة لتناص الشعر العشي مع التراث الأسطوري ، یظھر التعدد في الیات التناص و مستویاتھ 

.، كما تنتمي ھذه الاساطیر التي استخدمھا الشاعر الى حضارات و أزمنة مختلفة

ن الشاعر عبد الله العشي لم یستحضر أي اسم لبطل اسطوري في الدیوان برمتھ، و بما أن إ

سیدة الأشرار ، و التي نجدھا ھي "عشتار"الموضوع الذي یطغى فیھ موضوع المرأة یحیلنا الى 

.الآمرة و المستحكمة في النص

267المرجع نفسھ  ، ص 
1

2
265المرجع نفسھ ، ص 

3
61، الكویت ص 279ع .الالھام في شعر الحداثة، سلسة عالم المعرفة ، الجلس الوطني للعلوم و الثقافة :القعود عبد الرحمن .د
4
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على المقام جوا نجد من خلال الدیوان بعض الأساطیر التي وظفھا عبد الله العشي ، و التي أضفت

:ملیئا بالرموز و الاشارات ، و من بین ھذه الأساطیر نذكر 

  :لاسطورة جلاوكوس و اسكیأ-/1

التي بقیت في شاطئ "یلااسك" لا إتدور ھذه الأسطورة حول حوریات البحر اللاتي تفرقت سابحات 

محاولا عدم الرھب قادما الیھا"جلاوكوس"البحر، فسمعت صوتا ینادیھا من عمق البحر ، فرأت 

.خافت و ھربت الى الجبال"یلااسك"منھ ، لكن 

نجد تشابھا كبیرا بینھما )تجاوب و افتان(ذا قارنا بین ھذه الأسطورة و بین ما جاء في قصیدتي إ

"جلاوكوس"یظھر الشاعر كأنھ ،1فیأتي التناص الأسطوري ھنا بمثابة تناص التالف و التخالف ، 

:قول یحیث "  لااسكی"ثى التي ینادیھا ھي بینما الأن

كانت على رمل شواطئ ترقب اسما غامضا 

...یأتي من المدن البعیدة 

كي تراه و كي یراھا

نادیت

نادتني

سمعت ندائي

2و انا سمعت نداھا 

الشاعر " لااسكی"فالشاعر ھنا ینادي أنثاه ، و الاختلاف الموجود بین الأسطورة و ھذه القصیدة أن 

.ذ خافت و ھربتإالحقیقیة لم تناد ، "  لااسكی"نادتھ، بینما 

165الشعري في مقام البوح ص الخطاب:ینظر شادیة شقروش 
1
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أسطورة القمر-/2

 ةأن یخبرنا ،أن القمر یمثل من الوجھة الأسطوری"قمر تسافط في یدي"یحاول الشاعر في قصیدتھ 

اذن متجدد ، فالقمر1و یوحي بالدیمومة و التجدد لأن حبھ یتغیر من لیلةإلى أخرى "یاناد'' كوكب  

.كل ثمانیة و عشرین یوما

:یقول الشاعر في ھذه القصیدة 

و تصیر للأقمار أجنحة

و تزھو في بساتیننا الحمائم

(....)و الحجل 

ھذا عناق العاشقین

2قمر تساقط في یدي 

ككائن حي ،اذ أنھ یتساقط في الید ، و ھذه الاشارات و الرموز تدل عل العشق لھذا قمر لنحس ھنا أن ا

لیھ ھذه الأنثى لتداویھ بعدما كانت ھي إتأتي  نالقمر ، الذي یشبھھ الشاعر بأنثاه ، فالشاعر یتمنى أ

:و یقول أیضا .الداء 

...مري على روحي 

لیعترف الجسد

و تحوم الأطیار حول شفاھنا 

.......مري على 

كي أحلم

170الخطاب الشعري في مقام البوح ص :ینظر شادیة شقروش 
1

)18.20(مقام البوح ، ص :عبد الله العشي 2



تجلیات  التناص في الدیوان  [الفصـل الثاني]

71

كي أفتح الشباك نحو حضارة أخرى

..........مري 

.1لأختصر الطریق الى الجبل

لیھ و تداوي إكل ھذه الاشارات و الرموز تدل على الجنون ، فالشاعر ھنا یحلم كي تمر حبیبتھ 

.ھضمر

من خلال ھذه القصیدة یتبین لنا أن الشاعر یشبھ القمر بأنثاه ، فالموضوع الطاغي في ھذا النص ھو 

و نجد أیضا العنصر الأنثوي قد طغى على الدیوان برمتھ، و ما یحاول أن یشیر ، موضوع المرأة 

سطوریة كانت القوة الالھیة على شكل أنثوي و ھي الأم الكبرى للكون ، لیھ الكاتب أنھ في البدایة الأإ

إذن فالمرأة ھي السبب في المعرفة و الشاعر.كذلك في الدیوان نجد المرأة ھي العنصر المھیمن فیھ

اذ أن الشاعر یحاول أن یبین لنا أن القمر یعد من أھم العناصر الكونیة ،2ھو عشیقھا و ھي محبوبتھ

الدالة، فھو یوحي الى الخصب و الحیاة، فموضوع العشق ھو الحور الأساسي الذي تدور فیھ ھذه 

.القصائد، التي تستدعي الرمز و الخیال

:أسطورة تیاما-/3

نثوي كما ذكرنا سابقا ، فالشاعر كان ینادي المرأة و ذلك في قصیدة الأیطغى على الدیوان العنصر

:ذ یقولإتجاوب

نادیت

نادتني

سمعت ندائي

)19.20(مقام البوح ، ص :عبد الله العشي 
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1نا سمعت نداھا أو

التيالبابلیة و یاالمیثولوجتلك التي استثمرت ''فمن خلال ھذه الأسطر ربما تكون ھذه المرأة 

 فأنثى ،2فكان نصفھا العلوي سماء والمتبقي منھا ارض)مردودك كبیر الالھة(انقسمت على ید 

اما یسطورة تأسماویة وھذا دلیل على استحضار الشاعر امرأةخرى أرضیة وتارة أامرأةالشاعر تارة 

)الغزالة،الخیمة(استحضار"سطوریة وذلك مثل أشارات وإومن ثم یقوم بتمیزھا برموز، داخل نصھ 

:ذ یقولإ،3واستحضار الخیل

ھوة العمر صقاسي عن 

خطي خیامك في دمي 

في عینك راحتي لأحط                     

4...........غزالة بریة

اما فقد اشتقت یتلأسطورةما بالنسبة أساطیر وعبارات حملت معھا تلك الأتى بتراكیب أفالشاعر ھنا قد 

نثى تجلت في صور كثیرة فھذه الأ،ي مشاكل الانسان بالكون،أمن خلال المشاكل الكوني والانساني

لم تقتحم في نص الشاعر عمدا بل جاءت فالأسطورة،الخ  ........خیمة. قمر  ،تارة الھة وتارة غزالة

فھي الامرة ،ي في ھذا النصغنثوي ھو الطاو العنصر الأأالمرأةن ن  لأامتداخلة مع نص الدیوة یوفع

.و الحاكمة فیھ 

1
15عبد الله العشي مقام البوح  ص 

2
166نظر شادیة شقروش الخطاب الشعري في مقام البوح ص ب
3
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ایزیس و الالھ رعأسطورة -/4

سید السموات و الأرض و الذي كبر و شاخ ، لكنھ "رع"یدور موضوع ھذه الأسطورة حول الالھ 

قد صنعت خطة "  ایزیس"بقي سید الالھة ، و ذلك لقوة اسمھ السري الذي لا یعرفھ أحد ، و كانت 

رض ، فنجحت بخطتھا ھذه ، لأنھا تتوق لتكون سیدة الكون و الأ."رع"محكمة من اجل تسمیم الالھ 

ذ سار السم في جسد الالھ ، الذي دعا كل ألھة الكون و الأرض ، لكن دون جدوى ، و من ثم جاءت إ، 

ي ، و ھذا الأمر الذي لم یتقبلھ و عرضت علیھ شفاءه لكن مقابل افشاء الاسم السر"یزیس ا"الیھ 

لھا سره ، لكن من قلبھ الى  ىیطاق أفشلام الى حد لالى أن وصلت الاإھ و الذي أبى عن ذلك ، الال

.قلبھا كي لا یسمعھ أحد غیرھا

فھذه الأسطورة موزعة على طول قصائد الدیوان برمتھ ، فھذا الأخیر یمثل كلھ أسطورة واحدة ، ففي 

و نقاط الحذف التي .تحیلان على ھذه الأسطورة كثیرا"لن أسمیھ"و قصیدة "السر"قصیدة 

أصبح خاضعا لمولاتھ بعد أن تخلت لھ قوى لھ دلیل على أنھ اخر قصیدةاستخدمھا الشاعر في 

و الشاعر بمثابة الالھ و بعد أن مارست علیھ سحرھا جعلتھ یبوح "أیزیس"الوادي، فھي بمثابة 

.1بالسر 

:یقول الشاعر

  جمعت من محبة أفرغت فیك ما

و من بحار نشوتي

......أطلقت للمواجد الشراع 

لكي تفیض عن حدود رؤیتي 

كینونتي 

2وترتقي إلیك

فبعد استخدام ایزیس ،سطورة بالسر منتقلا لھا وھذا ماكان  في الألأنثاهفالشاعر ھنا یثبت قد أباح 

.176الخطاب الشعري في مقام البوح ، ص :شادیة شقروش 
1
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.لجمیع الالھة والآمرةھي الحاكمة  فأصبحتلیھا ذلك السر إویدھا السحریة انتقل اتع

 تماسكا وده یزیدھا ترابطائصاقساطیر في یف الشاعر لھذه الأظن توأخیر ما یمكن قولھ ھووفي الأ

سطورة الخصب أذن تصبفي إساطیر فكل ھذه الأ،ضافةالى الانبعاثإذ تحیل الى الخصب و الحیاة ،إ

سطوري المستخدم في الدیوان یصعب القبض والنماء لتعبر عن خصب اللغة وتتطورھافالتناص الأ

.كبیرین اوتبصر لامأاذ یتطلب ت، علیھ 
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:الخــاتمـة 

للشاعر عبد الله العشي توصلنا أنھ قد تمیز "مقام البوح "ختاما فمن خلال دراستنا لدیوان 

بتفاوت كمي و نوعي في التناص ، و ھذا ما خلص بنا إلى جملة من النتائج التي توصلنا إلیھا من 

العشي في حلال سیاق ھذا البحث دون نفي تام لأي احتمالات أخرى ، و ھذا ما كان یتوخاه عبد الله

لغتھ الشعریة التي تمیل إلى الرمز ، فنراه قد استنطق الخیال و الطبیعة و المرأة ، و من كانت نتیجة 

:بحثنا تتخلص في النقاط التالیة 

في الفصل النظري اقتربنا من الظاھرة التناصیة ، و تعرفنا على عمقھا ، فظھرت نظریة -

و نقدیة في ان واحد ، و راح أصحاب ھذه النظریة یتفننون في تقدیم التناص على أنھا فعالیة إبداعیة 

التعاریف المختلفة التي تجمع كلھا على أن النص الأدبي غیر قابل للفھم إلا من خلال تقاطعاتھ مع 

، حیث )عبد الله العشي (لمسناه مع تعاملنا مع نصوص الشاعر نصوص أخرى ، و فعلا ھذا ما

.لفعالة في تفكیك النص و تفجیر طاقاتھ الدلالیة الكامنة فیھ كان التناص الأداة ا

ففي الفصل الأول المتعلق ببناء القصیدة ، نجد أن الشاعر یوظف لغة مجازیة و ذلك لتشكیل -

.لغتھ الصوفیة ، و یعتمد أسلوبا شفافا مراعاة لفھم المتلقي 

كبیرا یتوجب فیھ الفصل بین المھوم و دلالة الكلمة الصوفیة و مفھومھا یتطلب منا جھدا-

.المصطلح و المعنى و الدلالة 

.فرض الشاعر نھجا جدیدا في التعبیر یلائم عمق التجربة الشعریة -

.نظم الشاعر عبد الله العشي قصائده وفقا لخمسة بحور خلیلیة -

.الحروف الأبجدیة جاءت حروف الروي لقصائده شاملة لأغلب -

أما فیما یخص الفصل الثاني المتعلق بتجلیات الرمز الصوفي لاحظنا دوافع الأسلوب الرمزي 

عند الشاعر ، فكانت مرة بالاحتراس بالبوح ، و مرة أخرى في شعوره بعجز اللغة عن استیعاب 

التجربة التي تخضع لمعارف ذوقیة 

،  أما العناوین الفرعیة فھي تحمل یمثل العنوان الرئیسي جذع المقام و العصب الدلالي للنص -

.أبعادا نفسیة و أسطوریة و صوفیة 

.یتجلى التناص الصوفي في الوقفة و المقام التي ھي المولدات الأساسیة للرمز الصوفي -

.تتشكل الأساطیر الموجودة في الدیوان بأسطورة الخصب و النماء -

مما یجعل عملیة القبض "مقام البوح "یتداخل التناص الصوفي مع التناص الأسطوري كثیرا في -

.المتلقي  علىصعبة 

و في الأخیر ما یمكن قولھ أن مقام البوح یعتبر خطابا مثقفا نابعا من شاعر مثقف ، اعتمد على 

.ر عبد الله العشي صوفیة المعجم الصوفي في جل الدیوان ، وھذا ما یدل أن ثقافة الشاع
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أظھر البحث أن التناص أداة فنیة یسمح بالممارسة الحرة في استنطاق الذات و كسر جدران 
الصمت ، وھو قیمة جمالیة یستمتع بھا القرئ ،و نتمنى أننا وفقنا  و لو بجزء صغیر في ملامسة 

دعوانا أن الحمد أخر، و جوانب الموضوع و محاولة فك ثغرات الغموض المتعلقة ببعض عناصره 
�ϥϳϣϟΎόϟ�Ώέ�Ϳ.
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